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  الاَسماء الثلاثة

  الاِله، الربّ، والعبادة

  رسالة موجزة

  تفسير الاَسماء الثلاثة الواردة في القرآن، في

  والّتي تدور عليها رحى البحث

  عن التوحيد والشرك

  جعفر السبحاني
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  بسم االله الرحمن الرحيم
فوقـه، والبـاطن فـلا شـيء الحمد للّه الاَوّل فلا شيء قبله، و الآخر فلا شيء بعده، الظاهر فـلا شـيء 

ل والآخر والظاهر والباطن و هو بكل  " دونه، و هو القائل عزاّسمه و علا سلطانه  وّ   ."شيء عليم هو الاَ
والصّلاة و السّلام على أشرف خليقته، و خاتم رسله و أنبيائه محمّـد أمـين وحيـه ورسـالاته، وعلـى آلـه 

  .مه صلاة طيّبة ، لا يحصيها العادّونالّذين هم موضع سرهّ، و عيبة علمه، و موئل حِكَ 
فاناّللـّه سـبحانه بعـث رسـوله الخـاتم لاِنجـاز عدتـه، و إتمـام نبوّتـه، مـأخوذاً علـى النبيـّين ميثاقـه، : أمّا بعد

مشهورةً سماته، كريماً ميلاده، وأهل الاَرض يومئذ مِلل متفرّقة، وأهـواء منتشـرة، وطرائـق متشـتّتة، بـين مشـبِّهٍ 
  )١(.أو ملحد في اسمه، أو مشيرٍ إلى غيره، فهداهم من الضلالة ، وأنقذهم من الجهالةللّه بخلقه، 

بعثه سبحانه بمعجزته الخالـدة، فيهـا هـدىً و نـور، وشـفاء لمـا في الصـدور، ولمتـزل تشـع نـوراً و رحمـة، و 
  .سيباً و عطاءً لمن أنس  ا و درسها، و خالطت جسمه و روحه و قلبه و دمه

يــد هــو المعجــزة الباقيــة عــبر القــرون إلى يــوم القيامــة، مشــتملة علــى معــارف و حقــائق لم إنّ القــرآن ا 
يقـف و بنـاءً علـى ذلـك فمـن قرأالقـرآن و تـدبرّ،  تكن في زبر الاَوّلين، و لم تتجاوز عنها عباقرة المتأخرين،

  .وتلا آياته و فكّر، أحسّ ـ عند ذاك ـ أنهّ أمام بحر ليس له ساحل
____________  

  . ١، رقم  ٧اقتباس من خطبة الاِمام أمير المؤمنين ) ١(
    



٣  

و إنّ مــن أبــرز تعاليمــه العاليــة مــا أتــى بـــه حــول التوحيــد و الشــرك، و التنزيــه و التشــبيه، و ربمــا يـــدور 
  .الاِله ، و الربّ، و العبادة: معظمها حول كلمات ثلاث، أعني

لواعي أن يقف على معانيها، و يحلّلهـا حسـب مـا و لماّ كان لها هذا الشأن العظيم ، فجدير بالمسلم ا
  .ورد في القرآن الكريم، ويزيل عنها الاَغشية التي أحاطت  ا عبر تمادي القرون

فلاَجل ذلك قمنا في هذه الرسالة، بدراسة هذه الكلمات الـثلاث، في فصـول أربعـة مسـتنطقين الـذكر 
لابَــرار مـــن الســـلف الصــالح ،و الخلـــف الســـائر علـــى الحكــيم، والســـنّة النبويـــة الكريمــة، و كلمـــات علمائنـــا ا

ضوء  جهم، راجين أن تكون نبراساً للمحقّقين و ذخراً ليـوم لا ينفـع فيـه مـال و لا بنـون إلامّـن أتـى اللـّه 
  .سليم بقلب

  جعفر السبحاني
  ق.هـ١٤١٧|صفر|٦
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ل وّ   الاِله في اللغة و القرآن الكريم:  الفصل الاَ
القــرآن الكــريم بصــوره المختلفــة مفــرداً و تثنيــة و جمعــاً، مضــافاً و غــير مضــاف في » إلــه«قــد ورد لفــظ 

مرة، و بمـا أنّ الثـاني عَلـَم، فهـو لايثـنىّ و لايجمـع و  ٩٨٠ورد فيه » اللّه«مرةّ، كما أنّ لفظ الجلالة  ١٤٧
  .لايضاف، بل يستعمل مفرداً مطلقا

ب عــــن دورهمــــا في  مجــــال المعــــارف الاِلهيّــــة ولعــــل  الوقــــوف علــــى وكثــــرة ورودهمــــا في الكتــــاب العزيــــز تعُــــرِ
  .مفهومهما مضافا  إلى لفظي الرب  و العبادةمفتاح لفهم جل  المعارف القرآنيّة

  هل الاِلـه بمعنى المعبود؟
بمعنى عَبَدَ، وأناّلاِله بمعـنى المعبـود، و هـذا و إن كـان مشـهوراً » الََه«قد اشتهر في الالَسن أن   الاِله من 

ة ولا القرآن الكريم و إليك الكلام في المقامينلكن لا تصد   .قه وحدة المادّ

  الاِله في اللغة
ول مــأخوذان مـــن مــادة واحـــدة فلابــد  أن يكونـــا بمعــنى واحـــد غـــير ) اللـّـه و إلـــه(فلانَـّــاللفظين : أمـّـا الاَُ◌

، »إلـــه«مـــن أنـّــالاَوّل عَلـَــم دون الآخـــر، و لايتجـــاوز التفـــاوت بينهمـــا هـــذا الحـــدّ، فلفـــظ الجلالـــة مـــأخوذ 
  .»اللّه«فحذفت منه الهمزة وحلّ مكا ا اللام فصار
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  :، قال الشاعر»الاه«اللّه، أصله : يقول الزمخشري
ــــــــــــــــــــــه أن تكــــــــــــــــــــــون كظبيــــــــــــــــــــــة   معــــــــــــــــــــــاذ الاِل

)١(ولا دميــــــــــــــــــــــــــــة ولا عقيلــــــــــــــــــــــــــــة ربــــــــــــــــــــــــــــرب    
  

  
  .ونظيره، الناس، أصله أنُاس، فحذفت الهمزة وعوضت عنها حرف التعريف

  )٢(.اللّه بالقطع، كما يقال يا إله، و الاِله من أسماء الاَجناس كرجلو لذلك قيل في النداء يا 
على وزن فعال فحذفت الفاء التي هـي الهمـزة و » إلاه«انأّصله : و قال سيبويه في تفسير لفظ الجلالة

 الداخلة على لام التعريـف )٣(جعلت الالَف و اللام عوضاً لازماً عنها، بدلالة استجاز م قطع هذه الهمزة
يا اللّه اغفر لي، و لو كانت غير عوض لم تثبت الهمزة في الوصل كما لم تثبت في : في النداء في نحو قوله

  .الاسم )٤(غير هذا
دخـل عليـه الالَـف والـلام فخـص بالبـاري و : وقال الراغب في مفراداته اللّه أصله إله فحذفت همزته و أُ

  )٥(".هل تعلم له سميا  : "لتخصصه به قال تعالى
إلى شـيء وراء تصـور أّ ـذا اللفـظ كلـيّ و مـا وضـع عليـه لفـظ » إله«على هذا فلا نحتاج إلى تفسير و 

ظ الموضــوع للكلــي مــن هــذا ) اللّــه(الجلالــة، و بمــا أّ ــذا اللفــظ  مــن أوضــح المفــاهيم فلانحتــاج في فهــم اللفــ
  .الفرد إلى شيء آخر

أحــدَهما علــم والآخــر موضــوع لمعــنى   ســوى أن  » إلــه«وعلــى ذلــك، فــلا فــرق بــينَ لفــظ الجلالــة و لفــظ 
  .الكلي فرد حقيقي سوى اللّه سبحانه كليّ، ومصداق لفظ الجلالة فرد منه، و إن لم يوجد لهذا

____________  
  .استعاذ الشاعر باللّه من تشبيه حبيبه بالظبية أو الدمية، و الربرب هو السرب من الوحشي) ١(
  .لبسملةفي تفسير ا ٣٠: ١الكشاف: الزمخشري) ٢(
  .المقصود ثبا ا عند دخول حرف النداء) ٣(
  .١:١٩مجمع البيان: الطبرسي) ٤(
  .، مادة اله٣١: المفردات: الراغب) ٥(
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وهام لهذا الكليّ مصاديقَ خاطئة تصوروا أّ ا من مصاديقه ولكنّها آلهة كاذبـة ليسـت  نعم اخترعت الاَ
ن  (: لها من الاَُ◌لوهية سوى الاسم الـذي أطلقـوه عليهـا، يقـول سـبحانه إِلا  أَسمْـاء  سمَّيتُمُوهـا أنَــْتُم  و   هـِي   إِ

  ).٢٣|النجم( )آباوَُ◌كُمْ ما أنَْـزَلَ اللّهُ ِ ا مِنْ سُلْطان
ظ الجلالــة شــيء غــير المعبــود، كواجــب الوجــود، أو الــذات الجامعــة لصــفات فــإذا كــان المتبــا درُ مــن لفــ

الجمال والكمال او خالق السماوات والاَرض و مافيهنّ و مـابينهنّ مـدبرّها أو مـا يقـرب ممـّا ذكـر، فلـيكن 
  .هو ذلك غير أن  أحدهما علم والآخر كلي» الاِله«المتبادر من 

مضـافاً إلى مـا ذكرنـاه مـن وحـدة المـادة، أنـّه ربمـا يسـتعمل لفـظ الجلالـة و يوَيد وحدة مفهومها بالـذات 
مكان الاِله بمعنى أنهّ يستعمل في المعنى الكلـي و الوصـفي دون العلمـي فيصـح وضـعه مكـان الاِلـه كمـا في 

  :قوله سبحانه
رض يَـعْلـَـم  سِــرَّكُم  و  جَهْــركَُم  وَي ـ ( ــموات  و  في  الاََ◌ ــه  في  السَّ ـبُون  وَهـُـو  اللّ ، )٣|الانَعــام( )عْلـَـم  مــا تَكْسِـ

ــواع و الاَقــوام، فالضــمير  فالآيــة  ــدف إلى أنّ إلــه الســماء هــو إلــه الاَرض و لــيس هنــاك آلهــة بحســب الانَ
  :مبتدء و لفظ الجلالة خبر والمعنى هو المتفرد بالاِلهيّة في السماوات فوزا ا وزان قوله سبحانه) هو(

ض  إِله  و  هُو  الحَْكيم العَليم و  هُو  الّذي في  السَّماء  ( رْ   ).٨٤|الزخرف( )إله  وَفي  الاََ◌
فانّ اللفظين في الآيتين بمعنى و احد، بمعنى أنّ لفظ الجلالة في الآيـة الاَُ◌ولى خـرجَ عـن العلميـة و عـاد 

في الآيـة  إلى الكليّة والوصفية، ولذلك صح جعله مكانَ الاِله في الآية الاَُ◌ولى، و جيء بنفس لفـظ الاِلـه
  .الثانية

  :و قريب من هاتين الآيتين الآية التالية إذ يقول سبحانه
ن  (   ).١٧١|النساء( )وَلَد لَه   يَكُون   و  لا تَـقُولُوا ثَلاثةَ  انْـتَـهُوا خَيرا  لَكُم  إِنمّا اللّه  إِله  واحِد سُبْحانهَ  أَ

ــ ة لوضــوح أن  مصــداق العلــم واحــد لا  ومــن المعلــوم أن  لفــظ الجلالــة في الآيــة منســلخ عــن معــنى العلمي
كثــير فــلا وجــه للتركيــز علــى انــّه واحــد، فــإذاً لايصــحّ التركيــز إلاّ بانســلاخ لفــظ الجلالــة عــن معــنى العلميــة 

  .حتى يصح  التأكيد على أن  اللّه إله واحد
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، أنــّه لا معبــود إنّ الاِلــه في الآيــة بمعــنى المعبــود، والهــدف مــن التأكيــد بالوحدانيـّـة: نعــم لقائــل أن يقــول
  .سواه، فتكون النتيجة حصر المعبود الواحد فيه سبحانه

و لكن التمعن في صدرها و ذيلها، لا يدعم ذلك الـرأي و ذلـك لاّ ـا بصـدد إثبـات توحيـد الـذات و 
فالمسـيح عنـدهم جـزء مـن . إبطال التثليث كمـا عليـه النصـرانية في عصـر الرسـول و مـا بعـده إلى يومنـا هـذا

لثلاثـة الــتي تشـكل إلهــاً واحـداً ويُشــار إلى ذلـك الواحــد بلفـظ الجلالــة، ففـي ذلــك الموقـف الخطــير العناصـر ا
الذي يريد فيه النصراني نفـي توحيـد الـذات وإثبـات كثر ـا ينُاسـب التركيـز علـى وحـدة الـذات، وتوحيـدها، 

  :ات وكثر ا قال سبحانهلا وحدة المعبود التي لا تصل النوبة إليها إلا  بعد الفراغ عن مسألة وحدة الذ
رْيمَ  ( مــَـ   ُ بـــ سـَــ  ا عي   ُ سيـــ مَ نمَّـــ  الْ ق  إِ لحـَــ ّ  ا ِ  إِ لــّـ لـَــ  ال عَ و   ولـُــ قُ تَـ     َ   ْ كُ يـــنِ دِ و   ِ  لـُــ غْ تَـ تاـــ     كِ َ  الْ هـْــ يـــ  أ

رْيمَ  و  رُوح  مِنْــه  فــآمِنُوا باِللّــه  وَرُسُــلِه  و  لا تَـقُولــُ رَسُــول  اللّــه  وكََلِمَتــه   مـَـ هــ  إِ   قي ــا ألَْ يرا  لَكُــم  إِنمَّ وا ثَلاثــَة  انْـتـَهُــوا خَــ
ــــموات   ن  يَكُــــون  لــَــه  وَلــَــد  لــَــه  مــــا في  السَّ ض وكََفــــى بِاللّــــه  وكَــــيلا   اللّــــه  إِلــــه  واحِــــد  سُــــبْحانهَ  أَ رْ  )وَمــــا في  الاََ◌

  ).١٧١|النساء(
قــد صــيغت الآيــة و كأّ ــا ســبيكة واحــدة، لــدحض مزعمــة التثليــث الــتي لاتتفــق مــع وحدانيــة الــذات و 

أي فهـو موجـود بسـيط  )سـبحانه أن يكـون لـه ولـد( )إِنمّا اللّه إلـه واحـد(: لاَجل ذلك يقول بعد قوله
لسـماوات و ، فكيف يكـون لـه ولـد، و هـو في غـنى عـن الولـد، وهـو مالـك لمـا في ا)لم يلد و لم يولد(، 

رض   .الاَ
وكلّ عربي صميم إذا تجرد عن كلّ رأي مسبق و دعمِ أي مذهب، لا يتلقى من الآية، إلاّ ما ذكرنـا و 

  .ان  المقصود أنهّ لا مصداق للاِله الذي يعتقده الاِنسان بقضاء الفطرة إلا  هو
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) اللـّه ـ الاِلـه(اللفظـين وهناك مجموعة من الآيات يمكن أن نستظهر منها ما قويناه و هو وحدة مفهوم 
  :قال سبحانه. و الاختلاف بينهما في الجزئية والكلية

ة  هــو  الــرَحمْن  الــرَحيم هُــو  اللــّه  ( عاــلمِ  الغَيــب  و الشَــهادَ هـُـ   َ  إِ ّ  لــ لذـّـ    إ الــّذي لا إلــه  إِلا   هُــو  اللــّه   * ا
هـُو  اللـّه   *اللـّه  عَمـّا يُشـْركُِون   الْمُتَكَبـِّر  سُبــحْان   ن  الْعَزيِز  الجْبَـاّر  هُو  الْمَلِك  الْقُدُّوس  السَّلام  الْمُوَْ◌مِن  الْمُهَيْم  

ُصَــوِّر  لــَه  الاََ◌سْـــماء   الخْــالِق  
ــموات   البــارى  الم رض وَهُــو  الْعَزيــز  الحَْكــيم الحُْســنى يُسَــبِح  لــَه  مــا في  السَّ  )و  الاََ◌

  ).٢٤ـ٢٣|الحشر(
انمّرجع  الضمير في صدر الآيات هو الموجود الـذي يعتقـده الاِنسـان بقضـاء : ا اوأمّا كيفية الدلالة، فبي

الفطرة و يتوجه إليه في الشدائد و المصائب و تعبرِّ عنه كلأّمُة بلغتها ـ فعندئذٍ ، يكون مفاد الآيـة أنّ ذاك 
وصاف) هو(المعتقد العام    .ليس إلامّن له هذه الاَ

عاـــلمِ  الْغيَـْـب  اللـّـه  الــّـذي لا إِلــه  إِلا  (   َ ة   هــُـ اللـّـه  الــّـذي لا إلـــه  إِلا  هـُـو  الْمَلــِـك  الْقُـــدُّوس  " ..." .واَلشَّـــهادَ
ُصَوِّر اللّه  الخْالِق  " ..." .

  ).٢٤ـ٢٢|الحشر( )...البارى  الم
  .إلى غير ذلك من خصائص الاِله

العلميــة، وترادفــه مــع لفــظ فــلا منــاص في تفســير الآيــات عــن القــول بانســلاح لفــظ الجلالــة عــن معــنى 
وصاف   .الاِله حتى يقع وصفا  كسائر الاَ

  مفهوم الاِله في القرآن
قــد تعرفــت علــى معــنى الاِلــه في اللغــة، و حــان حــينُ البحــث في المقــام الثــاني و هــو مفهومــه في القــرآن 

  :الكريم نقول
تصـرف المـدبر أو مـن بيـده أزمـّة إّ نا آيـات تـدل بوضـوح علـى أنّ الاِلـه لـيس بمعـنى المعبـود، بـل بمعـنى الم

  :و إليك بعض هذه الآيات. الامَور ، أو ما يقرب من ذلك على وجه يميّزه عن الموجودات الاِمكانيّة
  ).٢٢|الانَبياء ( )فِيهِما آلهِةَ  إِلا  اللّه  لَفَسدَتا لَو كان  (ـ ١
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في الآيـة بمعـنى المتصـرف، المـدبر أو مـن » الاِلـه«فان  البرهان على نفي تعدد الآلهـة لا يـتم إلاإّذا جعلنـا 
ولــو جعلنـا الاِلـه بمعـنى المعبــود لانـتقض البرهـان، لبداهـة تعــدد . بيـده أزمـّة الاَُ◌مـور أو مــا يقـرب مـن هـذين

المعبود في هذا العالم، مع عدم الفساد في النظام الكوني، و قد كانت الحجاز يوم نزول هذه الآيـة مزدحمـة 
  .و كان العالم منتظماً، غير فاسدبالآلهة، و مركزاً لها 

أي لـــو كـــان فيهمـــا » بـــالحق«بمعـــنى المعبـــود أن يقيّـــده بلفـــظ » الاِلـــه«و عندئـــذ  يجـــب علـــى مـــن يجعـــل 
معبـودات ـ بـالحق ـ لفسـدتا، و لمـا كـان المعبـود بـالحقّ مـدبِّراً و متصـرفاً لـزم مـن تعـدده فسـاد النظـام و هـذا  

  .كلّه تكلّف لامبرّر له
ــ ٢ َــ(ـ وَلعََــلا بعَضُــهُم  عَلــى  إِلــه  بمِــا خَلَــق   كُــلُّ  مَعَــه  مِــن  إلِــه  إذا  لَــذَهَب   ذ  اللّــه  مِــن  وَلَــد  و  مــا كــان  مَــا اتخَّ
  ).٩١|الموَمنون( )بَـعْض  

و إن شـئت . ويتم هذا البرهان أيضا  إذا فسرنا الاِله بما ذكرنا من أنهّ كلـي مـا يطلـق عليـه لفـظ الجلالـة
والمناسـب في هـذا المقـام . الخـالق، أو المـدبرّ، المتصـرف، أو مـن يقـوم بأفعالـه و شـوَونهإنهّ كنايـة عـن : قلت

و يلــزم مــن تعــدده مــا رتــب عليــه في الآيــة مــن ذهــاب كلإّلــه بمــا خلــق و اعــتلاء بعضــهم علــى . هــو الخــالق
  .بعض

وأدل  دليـل . الكـوناخـتلال في  يمن تعدده أيـ و لو جعلناه بمعنى المعبود لا نتقض البرهان، لانَهّ لايلزم
فإنفّي العالم آلهة متعددة، و قد كان في أطراف الكعبـة المشـرفة ثلاثمائـة و سـتون . على ذلك هو المشاهدة

  .إلها  و لم يقع أيفّساد و اختلال في الكون
  .بالمعبود ارتكاب التكلّف بما ذكرناه في الآية المتقدمة) الاِله(فيلزم على من يفسر 

ش سَبِيلا   قُل لَو  كان  (ـ ٣ ي الْعَرْ ذا  لابتغَوْا إلى ذِ   ).٤٢|الاِسراء( )مَعَه  آلهِةَ  كَما يَـقُولُون  إِ
فاناّبتغـــاء الســـبيل إلى ذي العـــرش مـــن لـــوازم تعـــدد الخـــالق أو المـــدبرّ المتصـــرف أو مـــن بيـــده أزمّـــة أمـــور 

ير ذلــك ممــّا يرسمــه في ذهننــا معــنى الاَُ◌لوهيــة، و أمّــا تعــدد المعبــود  فــلا يلــزم ذلــك إلا  بــالتكلّف الكــون أو غــ
  .الذي أشرنا إليه فيما سبق

ون  (ـ ٤ ون   مِن   إِنَّكُم  و  ما تَـعْبُدُ ون  اللّه  حصب  جهَنّم  أنتُم  لها وارِدُ وها لَو  كان  * دُ  )هوَلاء  آلهة  ما وَردُ
  ).٩٩ـ ٩٨|الانَبياء(

  .ت آلهة إذ لو كانوا آلهة ما وردوا الناروالآية تستدل بورود الاَصنام و الاَوثان في النار على أّ ا ليس
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والاســتدلال إنمّــا يــتم لــو فســرنا الآلهــة بمــا أشــرنا إليــه فــان  خــالق العــالم أو مــدبرّه و المتصــرف فيــه أو مــن 
  .فوض إليه أفعال اللّه أجل  من أن يحُكَم عليه بالنار و أن يكون حصب  جهنّم

يــتم البرهــان، إذ لا ملازمــة بــين كو ــا معبــودات و عــدم   وهــذا بخــلاف مــا إذا جعلنــاه بمعــنى المعبــود فــلا
ولو أمعنت في الآيات الـتي ورد فيهـا لفـظ الاِلـه و الآلهـة لقـدرت علـى اسـتظهار مـا . كو ا حصبُ جهنم

  :وإليك موردا  منها في قولهتعالى.اخترناه
خْبِتين  (ـ ٥

ُ
  ).٣٤|جالح( )فإَِلهكُُم  إِله  واحِد  فَـلَه  أَسْلِمُوا وبَشِّر  الم

فلــو فســر الاِلــه في الآيــة بــالمعبود لــزم الكــذب، إذ المفــروض تعــدد المعبــود في ا تمــع البشــري، و لاَجــل 
ولو فسرناه بالمعنى البسـيط الـذي لـه . أي المعبود الحق  إله واحد» الحق  «دفع هذا ربما يقيد الاِله هنا بلفظ 

و دفــع الضــر  علــى نحــو الاســتقلال لصــح  حصــر آثــار في الكــون مــن التــدبير والتصــرف، و إيصــال النفــع ، 
الاِلـه ـ  ــذا المعــنى ـ في واحـد بــلا حاجــة إلى تقـدير كلمــة بيانيــة محذوفـة إذ مــن المعلــوم أنـّه لاإلــه في الحيــاة 

  .الاِنسانية و ا تمع البشري يتصف  ذه الصفات التي ذكرناها إلاّ اللّه سبحانه
عــنى الخــالق المــدبرّ المحيــي المميــت الشــفيع الغــافر، إذ لا يتبــادر مــن بم» الاِلــه«إنلّفــظ : ولا نريــد أن نقــول

و . بــل هــذه الصــفات عنــاوين تشــير إلى المعــنى الــذي وضــع لــه لفــظ الاِلــه.إلااّلمعــنى البســيط» الاِلــه«لفــظ 
معلــوم أنكّــونَ هــذه الصــفات عنــاوين مشــيرة إلى ذلــك المعــنى البســيط، غــيرُ كو ــا معــنى موضــوعاً لــه اللّفــظ 

ير معتمــدة علـى غــيره، وصــف المـ ذكور كمــا انّ كونـه تعــالى ذو سـلطة علــى العـالم كلــه أو سـلطة مســتقلة غـ
  .، لا أنهّ نفس معناه»اللّه«نشير به إلى المعنى البسيط الذي نتلقاه من لفظ 

المعبـود إلى هنـا ـ أيـّـها القـارىَ الكـريم ـ قـد وقفـت علـى معـنى الاِلـه، و الاَُ◌لوهيـة، وانـّه لـيس الاِلـه بمعـنى 
  .لا غير، إلاّ أنّ أحدهما علم، والآخر كلـّي» اللّه«بل المراد منه نفس المراد من لفظة 

نعم ربما يفسّر الاِله بمعنى المعبود و لكنّه تفسير باللازم فـان  مـن اتخـذ أحـدا  إلهـا  لنفسـه فانـّه يعبـده قهـرا  
ــك مــن اللــوازم والآثــار للاِلــه و هــذا لا  و يفــزع إليــه عنــد الشــدائد، و تســكن نفســه عنــد ذكــره إلى غــير ذل

  .يسوِّغ لنا أن نفسر الملزوم بكل  لازم له
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  :إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية
هـــو المفهـــوم مـــن لفـــظ الجلالـــة ولا فـــرق » إلـــه«إنـّـاللفظين واحـــد مبـــدءاً و معـــنىً، و إنـّــالمفهوم مـــن لفـــظ 

  .بينهما سوى في الجزئية و الكليّة

  في اللغة و الذكر الحكيم الرب  :  الفصل الثاني
في الــــذكر الحكــــيم بصــــيغه المختلفــــة، مفــــرداً و جمعــــاً، مضــــافاً و غــــير مضــــاف » الــــرب  «قــــد ورد لفــــظ 

  .مرةّ، و لايقال الرّب لغير اللّه الاّ بالاِضافة٩٨٧
  :ذكر أصحاب المعاجم للرب  معاني مختلفة قائلين بأن  

  .مالكُه و مستحقّه و صاحبه: ربُّ كلّشيء
  .أصلحه: لامَرربَّ ا
  )١(.المالك، المصلح، السيد: الربُّ 

  .وما يشابه هذه المعاني و يماثلها
إنــّالمفروض علــى كتــب اللغــة هــو ضــبط مــوارد اســتعمال الكلمــة، ســواء أكــان المســتعمل فيــه هــو الــّذي 

مسـتعمل  وضعت له اللفظة أم لا، و لذلك جاءت المعاني ا ازيةّ في جنب المعـاني اللغويـة بحجـة أنـّالجميع
  .فيه، و هذا نقص واضح و مشهود في كتب اللغة و معاجمها

تركة  يرة علــى وجــه يظــنُّ القــارىَ أّ ــا مشــ وهنــاك نقــص آخــر و هــو، أنــّاللغوي ربمــا يعدّللكلمــة معــاني كثــ
وضعاً بين هذه المعاني، و لكنّه سرعان ما يرجع بعـد الـتمعّن بأّ ـا صـور مختلفـة لمعـنى واحـد و لـيس اللفـظ 

مــن الصــدف أن  لفظــة الــرب تعــاني مــن واجهــت هــذا المصــير حــتى أنكّاتبــا    اً إلاّ لمعــنى جــامع ، وموضــوع
كالمودوديتّصــور أن  لهــا خمســة معــان في الاَصــل و ذكــر لكــل  معــنى مــن المعــاني الخمســة شــواهد مــن القــرآن 

د و إليـك هـذه المـوارد الكريم ولكنّه خفي عليه أّ ا ليست معاني مختلفة و إنمّا هي صور موسـعة لمعـنى واحـ
  :والمصاديق

  .ـ التربية، مثل ربّ الولد، رباّه١
____________  

  .، الفيروز آبادي، قاموس اللغة، مادة رب، و المنجد كذلك٢:٣٨١مقاييس اللغة: ابن فارس) ١(
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  .ـ الاِصلاح والرعاية مثل ربَّالضيعة٢
  .جعلهم ينقادونلهـ الحكومة والسياسة مثل فلان قد ربَّ قومَه أي ساسهم و ٣
  .أربُّ غنم  أم ربإّبل ﷑ـ المالك كما جاء في الخبر عن النبي ٤
ــــه٥ ــــ الصــــاحب مثــــل قول بَّ هــــذَا الْبـَيـْـــت(: رب  الــــدار أو كمــــا يقــــول القــــرآن الكــــريم: ـ وا رَ  )فَـلْيـَعْبـُـــدُ

  ).٣|قريش(
الموارد و ما يشا ها و لكن جميعها يرجـع إلى معـنى لاريب أّ ذه المعاني قد أريدت من اللفظة في هذه 

واحــد أصــيل، ومــا هــذه المعــاني إلامّصــاديق و صــور مختلفــة لــذلك المعــنى الاَصــيل ومــاهي ســوى تطبيقــات 
متنوعــة لــذلك المفهــوم الحقيقــي و هــو، مــن فــوض إليــه أمــر الشــيء المــربىّ مــن حيــث الاصــلاح و التــدبير و 

  .التربية
  .رعة أنهّ رّ ا، فلاَجل أنإّصلاح أمُور المزرعة مرتبطة به و في قبضتهفإذا قيل لصاحب المز 

وإذا أطلقنـــا علـــى ســـائس القـــوم، صـــفة الـــربّ، فـــلاَنّ أمُـــور قومـــه مفوّضـــة إليـــه، فهـــو قائـــدهم، ومالـــك 
  .تدبيرهم و منظم شوَو م

دار و إدار ـــا و وإذا أطلقنــا علــى صــاحبِ الــدار و مالِكــه اســمَ الــربّ، فلانَـّـه فــوض إليــه أمــر تلــك الــ
ف فيها كما يشاء   .التصرّ

يشا ها مصاديق و صور لمعـنى  فعلى هذا يكون المربي و المصلح و الرئيس و المالك و الصاحب و ما
واحــد أصـــيل يوجـــد في كـــلّ هـــذه المعـــاني المــذكورة، و ينبغـــي أن لا نعتبرهـــا معـــاني متمـــايزة و مختلفـــة للفظـــة 

من بيده أمر التدبير و الاِدارة و التصرّف، وهو مفهـوم كلـّي : للفظ هو الرب  بل المعنى الحقيقي و الاَصيل
التربيـــــة، و الاِصـــــلاح، و الحاكميـــــة و : أعـــــني( و متحقّـــــق في جميـــــع المصـــــاديق والمـــــوارد الخمســـــة المـــــذكورة 

  ).المالكية، و الصاحبية
  :لفظ الربّ على عزيز مصر ، و قال ﷒فإذا أطلق يوسف الصديق 

  ).٢٣|يوسف( )بي  أحسن  مَثْواي  إنهّ ر  (
ونه يوسف تربى   فلاَجل أن     .في بيت عزيز مصر وكان العزيز متكفلا  لتربيته الظاهرية وقائما  بشوَ
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  :و إذا وصف يوسف عزيزَ مصر بكونه رباًّ لصاحبه في السجن، و قال
  ).٤١|يوسف( )أمّا أحَدكُُما فَـيَسقي ربَّه  خمَرا  (

  .سيّدَمصر و زعيمها و مدبرّ أمُورها و متصرّفاً في شوَو ا و مالكاً لزمامهافلانَعّزيز مصر كان 
  :وإذا وصف القرآن اليهود و النصارى بأّ م اتخّذوا أحبارهم أرباباً إذ يقول

ون  اللّه  ( رْبابا  مِن  دُ   ).٣١|التوبة( )اتخََّذوا أحْبارَهُم  و  رُهْبانَـهُم  أَ
  .شريع واعتبروهم أصحاب سلطة و قدرة فيما يختص باللّهفلاَجل أّ م أعطوهم زمام الت
ت«وإذا وصــف اللــّه نفســه بأنـّـه  ت مادّيهــا و معنويهــا، ولا حقّلاَحــد في » رباّلبيــ فلانَإّليــه أمُــور هــذا البيــ

ف فيه سواه   .التصرّ
  :بأنهّ»اللّه«وإذا وصف القرآن 

ض  ( رْ بُّ السَّموات  و  الاََ◌   ).٥|الصافات( )رَ
  :وانهّ 
  ).٤٩|النجم( )الشِّعْرى ربُّ (

  .وما شابه ذلك، فلاَجل أنهّ تعالى مدبرّها و المتصرف فيها و مصلح شوَو ا والقائم عليها
و ـــذا البيـــان نكـــون قـــد كشـــفنا القنـــاع عـــن المعـــنى الحقيقـــي للـــرب، الـــذي ورد في مواضـــع عديـــدة مـــن 

  .الكتاب العزيز
  التوحيد في الربوبية غير التوحيد في الخالقية

  :الشائع بين الوهابيين تقسيم التوحيد إلى إن  
  .ـ التوحيد في الربوبية١
  .ـ التوحيد في الاَُ◌لوهية٢

قائلين بأن  التوحيد في الربوبيّة بمعنى الاعتقاد بخالق واحد لهـذا الكـون كـان موضـع اتفّـاق جميـع مشـركي 
  .عهد الرسالة
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ذي يعُنى منه أن لا يعبد سوى اللّه، و قد انصـب وأمّا التوحيد في الاَُ◌لوهية فهو التوحيد في العبادة ال
  )١(.جهد الرسول الكريم على هذا الاَمر

ـــاق جميـــع مشـــركي عهـــد الرســـالة في مســـألة التوحيـــد الخـــالقي لـــيس موضـــع شـــك، و لكـــن  والحـــقّ أناّتفّ
  .تسمية التوحيد الخالقي بالتوحيد الربوبي خطأ و اشتباه

لقيــة كمــا تــوهم هــذا الفريــق، بــل هــو ـ كمــا أوضــحنا و بينــا لــيس هــو الخا» الربوبيــة«وذلــك لان  معــنى 
سلفاً ـ ما يفيد التدبير و إدارة العالم، و تصريف شوَونه و لميكن هذا ـ كما نبـينّ ـ موضـع اتفّـاق بـين جميـع 

  )٢(.كما ادعى هذا الفريق المشركين و الوثنيين في عهد الرسالة
م وجــود مــدبرّ ســوى اللـّـه و لكــن كانــت تقــابلهم نعــم كــان فريــق مــن مثقفــي الجــاهليين يعتقــدون بعــد

جماعــات كبــيرة ممــن يعتقــدون بتعــدد المــدبر والتــدبير، و هــي قضــية تســتفاد مــن الآيــات القرآنيــة مضــافاً إلى 
  .المصادر التاريخيّة

و هنا نلفت نظر الوهابيين الـذين يسـمّون التوحيـد في الخالقيـة، بالتوحيـد في الربوبيـة إلى الآيـات التاليـة 
حتى يتضح لهم أناّلدعوة إلى التوحيد في الربوبيـة لا تعـني الـدعوة إلى التوحيـد في الخالقيـة بـل هـي دعـوة إلى 

والتصـــرف، و قـــد كـــان بـــين المشـــركين في ذلـــك العصـــر مـــن كـــان يعـــاني انحرافـــاً مـــن » التوحيـــد في المدبرّيـــة«
  .الخالقالتوحيد الربوبي، و يعتقد بتعدد المدبِّر رغم كونه معتقداً بوحدة 

____________  
  .٥٨ـ٥٧|الرسالة الثالثة: محمّدبن عبدالوهّاب، تسع رسائل) ١(
  .سيوافيك عقائد المشركين في ربوبيّة الآلهة في الفصل الآتي) ٢(
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  .و إليك بعض هذه الآيات. و لايمكن ـ أبدا  ـ أن نفسر الربفّي هذه الآيات بالخالق والموجد
بُّ السَّ (: أ رض الذّي فَطرهن  بَل ربُّكُم  رَ   ).٥٦|الانَبياء( )موات  واَلاََ◌

زائـدة بـدليل أننّـا لـو  )الـّذي فطـرهن(فلو كان المقصود من الرّ نا هو الخالق و الموجـد، لكانـت جملـة 
 ( :أعـني(وضـعنا لفظـة الخـالق مكـان الـرب  في الآيـة للمسـنا عـدم الاحتيـاج ـ حينئـذ  ـ إلى الجملـة المـذكورة 

  ).)الذي فطرهن
بخلاف مـا إذا فسّــر الـربّ بالمـدبرّ و المتصـرّف، ففـي هـذه الصـورة تكـون الجملـة الاَخـيرة مطلوبـة، لاَّ ـا 

إنخّالق الكون ، هو المتصرف فيه و هو المالـك لتـدبيره : تكون ـ حينئذٍ ـ علّة للجملة الاَُ◌ولى، فتعني هكذا
و لمـاذا حصـرتم الخالقيـة في اللـّه سـبحانه، و و القائم بإدارته، لاشـخص آخـر فلمـاذا فـرقتم بـين الخـالق والربـّ

  .أعطيتم الربوبية لغيره
وا ربَّكُم  الّذي خَلَقَكُم  (: ب   ).٢١|البقرة( )يا أيَُّـهَا النّاس  اعْبُدُ

ت بمعــنى  ــك علــى غــرار مــا قلنــاه في الآيــة المتقدمــة » الخــالق«فــان  لفظــة الــرب  في هــذه الآيــة ليســ و ذل
وجـه، بخـلاف مـا " الـّذي خلقكـم"لـو كـان الـرب  بمعـنى الخـالق لمـا كـان لـذكر جملـة المشا ة لما نحن فيه، إذ 

علـّة للتوحيـد في الربوبيـة إذ يكـون المعـنى حينئـذ  " الـّذي خلقكـم: "إذا قلنا بأناّلرب  يعني المدبرّ فتكـون جملـة
  .اناّلّذي خلقكم، هو مدبرّكم: هو

ر  (: ج ء  اللّه  أبَْغي ربَاّ  و  هُو   قُل  أغََيـْ بُّ كُل  شَيْ   ).١٦٤|الانَعام( )رَ
في مسـألة  ﷑وهذه الآية حاكية عن أنمّشركي عصر الرسالة كانوا على خـلاف مـع الرسـول الكـريم 

الربوبية على نحو من الاَنحاء واناّلنبي الاَعظم كان مكلّفـاً بـأن يفُنـّد رأيهـم و يبطـل عقيـد م ولا يتخـذ غـير 
التوحيـد «و من المحتّمأنخّلاف النبي مع المشركين لم يكـن حـول مسـألة . على خلاف ما كانوا عليه اللّه رباّ  

ير إ ــام بــأّ م كــانوا يعترفــون بأنــّه لا خــالق ســوى اللّــه » في الخالقيــة بــدليل أناّلآيــات الســابقة تشــهد مــن غــ
ألة الخالقيـــة، و لـــيس هـــو تعـــالى، و لـــذلك فـــلا منـــاص مـــن الاِذعـــان بأنــّـالخلاف المـــذكور كـــان في غـــير مســـ

  .إلامّسألة تدبير الكون، بعضه أو كلّه
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ـــــــا عَـــــــن  هـــــــذا غـــــــافِلين  (: د ــّـــــا كُنّ ـــــــة  إنِ ــُـــــوا يــَـــــوم  القِيامَ ن  تَـقُول ـــــــى شَـــــــهِدْنا أَ  )ألََسْـــــــت  بِـــــــرَبّكُم  قـــــــالُوا بلَ
  ).١٧٢|الاَعراف(

و كانت علّة ذلك هي مـا ذكـره  فقد أخذ اللّه في هذه الآية ـ من جميع البشر ـ الاِقرار بالتوحيد الربوبي
  :من أنهّ سيحتج على عباده  ذا الميثاق يوم القيامة كما يقول

ريـّــــة  مـــــن بعـــــدِهم  أفَـتـُهْلِكُنـــــا بمِـــــا فَـعَـــــل  ( ـــــا ذُ ـــــا أشـــــرك  آباوَنـــــا مِـــــن  قبـــــل  و  كُنّ  )الْمُبْطِلُـــــون   أو  تَـقُولــُـــوا إنمَّ
  ).١٧٣|الاَعراف(

ية في بيئة مشركة، دليل ـ و لا شكّ ـ على وجود فريـق معتـد بـه في إننّزول  هذه الآ: إذا تبين  هذا فنقول
ت الربوبيــة بمعــنى الخالقيــة اســتلزم ذلــك أن يكــون في تلــك  تلــك البيئــة كــانوا يخــالفون هــذا الميثــاق، فــإذا كانــ

توحيـــد «البيئـــة مـــن يخـــالفون النـــبيّ في الخالقيـــة، و لكـــن الفـــرض هـــو عـــدم وجـــود أيّ اخـــتلاف في مســـألة 
بروا مخــالفين » الخالقيــة ــ ــك العصــر مخــالفين في هــذه المســألة ليُعت في عصــر الرســالة فلــم يكــن المشــركون في ذل

  .للميثاق المذكور، فلا محيص ـ حينئذٍ ـ من أناّلخلاف كان ـ آنذاك ـ في مسألة تدبير العالم و إدارة الكون
  .و  ذا التقرير يكون معنى الربّ في الآية المبحوثة هنا هو المدبرّ

ل ربيِّ اللّه  و قد جاءكُم  بالبيِّنات من  ربِّكُم  (: هـ   ).٢٨|غافر( )أتقتلُون  رجُلا  أن  يقوَ
تتعلق هذه الآية بموَمن آل فرعون الّذي كان يـدافع عـن النبيّموسـى عليـه السَّـلام وراء قنـاع النصـيحة و 

وأمـّا دلالتهـا .النـبي  العظـيمالصداقة لآل فرعـون ويسـعى تحـت  سـتار الموافقـة لهـم أن يـدفع الخطـر عـن ذلـك 
على كون الربّ بمعـنى المـدبرّ فواضـحة، لاَنّ فرعـون مـا كـان يـدّعي انـّه خـالق الاَرض و السـماء ولا الشـركة 

و في هـــذه . مـــع اللّـــه ســـبحانه فيخلـــق العـــالم و إيجـــاده، و هـــذه حقيقـــة يـــدلّ عليهـــا تـــاريخ الفراعنـــة أيضـــاً 
في اللـّه ســبحانه » التــدبير«ربيّ اللــّه، هـو حصـر : بيّموسـى بقولـهالصـورة يجـب أن يكــون المـراد مـن دعــوة الن

خـلاف و نـزاع، إذ  ولو كانت تتعلق بمسألة الخلق والاِيجاد لما كان بينه و بـين فرعـون أي  . لا مسألة الخلق
لآيـة ّ◌اللـّه تعـالى يقـول في ا المفروض أن  فرعون كـان يعـترف بخالقيـة اللـّه ـ كمـا أسـلفنا ـ هـذا مضـافا  إلى أن

  .السابقة لهذه الآية
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وني أقتل  مُوسى و لـْيَدع  ربَّه  إني  أخاف  أن  يبدِّل  دينَكُم  (: و  رُ   ).٢٦|غافر( )ذَ
ل و  ي  تبــدّ فـان  التوحيــد في الخالقيـة لم يكــن موضــع خـلاف لتكــون دعـوة موســى لبــني إسـرائيل ســببا  لاَ

  .تبديل
  :و من هذا البيان يتضح المراد من قول فرعون

  ).٢٤|النازعات( )أناَ ربُّكُم  الاَعلى(
ض  لَن  ندَْعُواَ مِن  دونه  إلها  (: ز رْ بُّ السَّموات  واَلاََ◌   ).١٤|الكهف( )فقَالُوا ربَُّنا رَ

الفتية الّذين فرّوا من ذلك الجوّ الخانق الـذي أوجدتـه طواغيـت ذلـك الزمـان، كـانوا جماعـة يسـكنون  إن  
للّه، و لكن ألُوهية غير اللّه ـ في ذلـك ا تمـع ـ لم تكـن بصـورة تعـدد الخـالق، في مجتمع يعتقد بألُوهية غير ا

ت عقـول البشـرية و أفكارهـا قـد  خاصة أنوّاقعة أهل الكهـف حـدثت بعـد مـيلاد السـيد المسـيح حيـث كانـ
تقـدمت في المسـائل التوحيديــة بشـكل ملحـوظ وحظــت مـن الرقــى بمقـدار معتـد بــه، و لم يكـن يعقــل ـ في 

شـركهم يرجـع إلى  الرقي الفكري ـ وجودُمجتمعٍ منكرٍ لخالقية اللّه، أو مشرك فيهـا فلابـدّ أن يقـال إنّ ظلّهذا 
  .أمر آخر و هو الاعتقاد بتعدد المدبر

مقـام الربوبيـة هـو مقـام المدبريـة و لـيس الخالقيـّة كمـا يتـوهم، هـو الآيـة  البرهان الواضح علـى أن   إن  : ح
  .»الرحمن«المتكررة في سورة 

يِّ آلاء  رَبِّكُما تُكَذِّبان(   . )فبَِأَ
« جنبـا  إلى جنـب مـع لفظـة » رب  «مرة و جاءت لفظة  ٣١فقد وردت هذه الآية في السورة المذكورة 

التي تعني النعَم و غير خفي أن  التذكير باسـباغ الـنعم مـرّة بعـد أُخـرى يناسـب مقـام التربيـة و التـدبير  »آلاء
  .لا الخالق والموجد. على أن  اللفظ بمعنى المدبرّ والمدير والمربي  والمصلح فإرداف ذكرها، بذكر الربشاهد

يناسـب ) التي هي من شعب التربيـة الاِلهيـة الـتي يوُليهـا سـبحانه للبشـر(إنذّكر النعم : و إن شئت قلت
  .موضوع التربية والتدبير الذي تندرج فيه إدامة النعم و إدامة الاِفاضة
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الشكر مـع لفظـة الـربّ في خمسـة مـوارد في القـرآن الكـريم، و الشـكر إنمّـا يكـون  لقد اقترنت مسألة: ط
في مقابل النعمة التي هي سبب بقاء الحياة الاِنسانية و دوامها وحفظها مـن الفنـاء وصـيانتها مـن الفسـاد، 

  .و ليست حقيقة تدبير الاِنسان إلاإّدامة حياته وحفظها من الفساد والفناء
  :دو إليك هذه الموار 

ذ  ( نَّ عَذابي  لَشَديد و  إِ رْتمُ  إِ فَ كَ   ْ َ  لئَِ   ْ كُ دَنَّ زيِ ◌َ ◌َ لاَ تم ْ  كَرْ نْ شَ مْ لئَ  ك  ربَّ ن    ).٧|إبراهيم( )تَأذَ 
ن  أَشْكُر  نعِْمَتَك  الّتي أنَْـعَمْت  عَلَيَّ وَعَلى( وزعِْني أَ بِّ أَ يَّ  و  قالَرَ   ).١٩|النمل( )والِدَ
م  أَكْفُر  هذا مِن  فَضْل  رَبي  ل   قال  ( لُوَني ءأََشْكُر  أَ ا يَشْكُر  لنِـَفْسِهِ◌   يَبـْ   ).٤٠|النمل( )وَمَن  شَكَر  فَإِنمَّ
ن  أَشْكُر  نعِْمَتَك  الّتي أنَْـعَمْت  عَلَيَّ وَعَلى قال   ( وزعِْني أَ ب  أَ يَّ  رَ   ).١٥|الاَحقاف( )والِدَ
وا لَه  بَـلْدَة  طيَبّة  وربٌّ غَفور ( ق  ربَِّكُم  و  اشْكُرُ   ).١٥|سبأ( )كُلُوا مِن  رِزْ
  :و مماّ يدل على ما قلناه قوله سبحانه: ي
وا ربََّكـُم  إنـّه  كـان  ( دكُْم  بـِأمَْوال  وَبنَـين  و  * عَلـَيْكُم  مـِدرارا   يُـرْسِـل  السـّماء  * غَفـّارا   فَـقُلْت  اسـتغفِرُ يجَْعـَل  ويمَـُْدِ

  ).١٢ـ١٠|نوح( )لَكُمْ أَْ اراً  لَكُم  جَنّات  وَيجَْعَل  
  .٥٢و مثله قوله سبحانه في سورة هود الآية 

ونه تفســـيرا  للـــرب فهـــو الـــذي يرســـل : يلاحـــظ القـــارى  الكـــريم كيـــف جعلـــت إدارة الكـــون و تـــدبير شـــوَ
، و هـو الـّذي يجعـل الاَ ـار، وكلّهـذه يجعـل الجنـات المطر،و هـو الـذي يمُـْدد بـالامَوال والبنـين، و هـو الـّذي

  .الاَُ◌مور جوانب و صور من التدبير 
إن  الحــوار الــدائر بــين النــبي إبــراهيم و طــاغوت عصــره نمــرود يكشــف القنــاع عــن معــنى الــرب  و الربوبيــة 

راهيم  في  ربَِّـه  تــَر  إِلى  الـّذي حـاجَّ إِبـْ ألمََ  (: فالآية التالية تتضمن مضمون الحوار و إليك نصّها قال سـبحانه
ن   ن  أُحْيى و   أمُيت قال   أَ ذْقال  إِبْراهيم رَبي  الّذي يحي وَ يمُيت قال  أَ إِبْراهيم فـان  اللـّه يـَأْتي   آتاه اللّه  الملك إِ

 )لمينباِلشَّــــمْسِ مِــــنَ الْمَشْــــرق فـَـــأْتِ ِ ــــا مِــــنَ الْمَغْـــــربِِ فَـبُهِــــتَ الـّـــذي كَفَــــرَوَ اللـّـــهُ لا يَـهْــــدِي القــــوم الظــّـــا
  ).٢٥٨|البقرة(
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ربي  الـّذي يحــيى و : "فكـأن  نمـرود كــان يـدعى أنـّـه رب  مـن يسوســهم بـدليل انـّإبراهيم إبتــدأ كلامـه بقولــه
ــت ون الربوبيــة كالاحيــاء و الاماتــة و لمــا " يمي ــت صــادقا  في ادعــاء الربوبيــة فعليــك القيــام بشــوَ ومعنــاه لــو كن

ه السخيف حاول أن يفسـر كـلام إبـراهيم بشـكل خـاطى  قـال أنـا فوجىَ  ذا البرهان الدامغ المبطل لاِدعائ
أيضــاً أملــك المــوت والحيــاة فأقتــل مــن أشــاء و أحقــن دم مــن أرُيــد، فعندئــذٍ عــدل إبــراهيم إلى حجّــة أُخــرى 

أن  ربي  لـــه ســـلطان علـــى الشّـــمس في : ليقطـــع الطريـــق عليـــه و لايكـــون في وســـع نمـــرود أن يعارضـــها فقـــال
فـأنّ اللـّه يـأتي بالشّـمس مـن المشـرق فـأت  ـا مـن » صـحّ انـّك ربّ فقـم  ـذا العمـل طلوعها و غرو ا فلـو

فلما سمع نمرود هذا الدليل القـاطع و أيقـن انـّه لـيس في وسـعه المعارضـة سـكت و لم ينـبس ببنـت » المغرب
  . )فَـبُهِت  الّذي كَفَر  (شفه يقول سبحانه 

قيتـه إذ لا يـدعيها إلا  المصـاب بعقلـه بـل في ربوبيتـه لمـن  لم يكن النزاع بـين النـبي إبـراهيم و نمـرود في خال
كـان يسوسـهم فكـان إبـراهيم يـدعي انـّه لا رب  إلا  رب  واحـد و أن  الكـون بأجمعـه مربـوب للـّه و لم يكــن 
هنــاك أي تقســيم للربوبيــة و لكــن نمــرود كــان يعتقــد بربوبيــة نفســه و كانــت حجّتــه أنـّـه ذا ســلطة و ملــك  

يعيشـون في  فجعل ذلك دلـيلا  علـى ربوبيّتـه لمـن كـانوا )إن آتاه اللّه الملك(: بحانهكمايحكى عنه قوله س
  .ملكه و زعم انأّمرهم وحيا م و مما م و كلّتشريع يرجع إليه وبيده

ون المربـوب في آجلـه فـإذا كـان  فالحوار بمضمونه يفسر لنا معنى الربوّالربوبيـة و هـو المتصـرف المالـك لشـوَ
و بالتـالي يرجـع معناهـا . وا لسلطة على طلوع الشمس من آثار الربوبية فهي غير الخالقية الاحياء والاماتة

  .إلى كون الرب مالكاً لحياته و موته ، و لاصلاحه و افساده
  :نتيجة هذا البحث

  :من هذا البحث الموسع يمكن أن نستنتج أمرين
  .معناها خالقيتهربوبية اللّه عبارة عن مدبريته تعالى للعالم و ليس  ـ إن  ١
لم تكـن موضـع اتفّـاق » التوحيـد في التـدبير«مسـألة  ـ دلّت الآيات المذكورة في هـذا البحـث علـى أن  ٢

و أنهّ كان ثمـة فريـق يعتقـد بمدبريـة غـير اللـّه للكـون كلـّه أو بعضـه، و  » التوحيد في الخالقية«بخلاف مسألة 
  .هرب   كانوا يخضعون أمامه باعتقاد أن  

    



٢٠ 

ــدا  في الثــاني  و بمــا أن   الربوبيــة في التشــريع غــير الربوبيــة في التكــوين فــيمكن أن يكــون بعــض الفــرق موحِّ
التشـــريعي لاَّ ـــم أعطـــوا زمـــام » الشـــرك الربـــوبي«ومشـــركاً في القســـم الاَوّل، فـــاليهود و النصـــارى تورطـــوا في 

فكأنـّه فــُوِّض أمـر التشـريع إلـيهم التقنين والتشريع إلى الاَحبار و الرهبان و جعلوهم أرباباً مـن هـذه الجهـة، 
  .، و من المعلوم أناّلتقنين والتشريع من أفعاله سبحانه خاصة!!!

  :فها هو القرآن يقول عنهم
ون  اللّه  ( رْبابا  مِن  دُ   ).٣١|التوبة( )اتخََّذوا أحبارَهُم  و  رُهْبانَـهُم  أَ
ون  الل   و  لا يَـتَّخِذ  ( رْبابا  مِن  دُ   ).٦٤|آل عمران( )ه  بَـعْضُنا بَـعْضا  أَ

بـل يتمثـل في إسـناد تـدبير  الشرك في الربوبية لـدى فريـق آخـر مـا كـان ينحصـر  ـذه الـدائرة في حين أن  
ب الكــون، و شــوَون العــالم إلى الملائكــة و الجــنّ والاَرواح المقدســة، أو الاَجــرام الســماوية، وإن  بعــض جوانــ

انـب الكـون إلى غـير اللـّه، و لكـن مسـألة الشـرك في جو » كـل«لم نعثـر ـ إلى الآن ـ علـى مـن يعـزي تـدبير 
  .الاَُ◌مور الكونية إلى بعض خيار العباد وبعض المخلوقات» بعض«الربوبية تمثلت في الاَغلبشبه تدبير 

  خاتمة المطاف
ت علـــى مفهـــوم  للتوحيـــد مراتـــب قـــد بيّنهـــا علمـــاء الاِســـلام في   فـــاعلم إن  » الـــرب«و » الاِلـــه«إذا تعرّفـــ

بحثنـا في الاَمـر الثالـث مركـّز  دية و برهنوا عليها من الكتاب والسنة والعقـل الصـريح، و بمـا أنّ كتبهم العقائ
علــــى التوحيــــد في العبــــادة والشــــرك فيهــــا، نــــذكر مراتــــب التوحيــــد بايجــــاز ، ثمنّــــتكلم عــــن القســــم الاَخـــــير 

  :للتوحيد مراتب  عديدة وهي: فنقول. بالتفصيل، و في فصل خاص

ولى   ي الذاتالتوحيد ف: الاَُ◌
والمراد منه أنهّ سبحانه واحد لا نظير له، فرد لا مثيل له، و يدلّ عليـه مضـافاً إلى البراهـين العقليـة قولـه 

ء  وَهُو  السَّمِيع  الْبَصير ليَْس  ( :سبحانه   ).١١|الشورى( )كَمِثْلِه  شَيْ
 )لَـــه كُفـــوا  أَحَـــد َ  لمَ  يَكُـــن  * ولمََ  يوُلَـــد*لمَ  يلَِـــد  * اللّـــه  الصَّـــمَد  * هُـــو  اللّـــه  أَحَـــد   قــُـل  (: وقولـــه ســـبحانه

  ).٤ـ١|الاخلاص(
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  ).٤|الزمر(  )هُو  اللّه  الواحِد  القَهّار  ( :وقوله سبحانه
  ).١٦|الرعد( )وَهُو  الواحِد  القَهّار  ( :وقوله سبحانه

  .لا عديلإلى غيرها من الآيات الدالة على أنهّ واحد لا نظير له، و لا مثيل ولا ثانٍ له و 
فموكـول إلى الكتـب المدونـة في هـذا ) التثليـث(و ) الثنويـة(وأمّا البراهين العقلية في هذا ا ـال و إبطـال 

  .المضمار
هنـــاك معـــنى آخـــر للتوحيـــد في الـــذات وهـــو انــّـه ســـبحانه بســـيط لا جـــزء لـــه، فـــرد لـــيس بمركـــب مـــن  إن  

يعــني هـذا القســم مـن التوحيــد   )اللــّه  أَحـَد هـُو   قــُل  (» في ســورة الاِخـلاص«: قولــه سـبحانه أجـزاء، و لعـلّ 
 ـدف إلى معـنى التوحيـد في الـذات بـالمعنى  )لـَه كُفـوا  أَحـَد َ  لمَ  يَكـُن  (: كما أن  الآية الاَخيرة أعـني قولـه

  .الاَوّل، و ذا يندفع إشكال التكرار فيها

  التوحيد في الخالقية: الثانية
الق غـير اللـّه، ولا فاعـل سـواه، و أنّكـلّ مـا يوجـد في صـفحة والمراد منـه أنـّه لـيس في صـفحة الوجـود خـ

ـــوَثر بإذنـــه ســـبحانه وأمـــره،  الوجـــود مـــن فواعـــل و أســـباب فإنمّـــا هـــي غـــير مســـتقلات في التـــأثيرات و إنمّـــا ت
  .فجميع الاَسباب والمسببات مخلوقة للّه بمعنى أّ ا تنتهي إليه

ء  و  هُو  الْواحِد  القَهّارقُل  اللّه  خال  (و يدل على التوحيد  ذا المعنى    ).١٦|الرعد( )ق  كُلِّ شَيْ
ء  وكَيل(: و قوله سبحانه ء  وَهُو  عَلى كلِّ شيّ   ).٦٢|الزمر( )اللّه  خالِق  كُل  شَيٍ
ء  لا إله  إِلا  هُو  (: وقوله سبحانه   )١() .٦٢|الموَمن( )ذلِكُم  اللّه  ربّكُم  خالِق  كُلِّ شَيْ

____________  
  .٥٤|، و الاَعراف٣|، فاطر ١٤|، الحشر ١٠٢و ١٠١ولاحظ في هذا الموضوع سور الانَعام ) ١(
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  التوحيد في الربوبية و التدبير: الثالثة
والمراد منه أنّ للكون مدبرّاً و متصـرفاً واحـداً لا يشـاركه في التـدبير شـيء فهـو سـبحانه المـدبرّ للعـالم، و 

ا هو بأمره سبحانه، و هـذا علـى خـلاف مـا ذهـب إليـه أكثـر المشـركين أنتّدبير الملائكة وسائر الاَسباب إنم  
حيث كانوا يعتقدون بأن  ما يرتبط باللّه سبحانه و تعالى هو الخلق والاِيجاد و الاِبداع و أمّا تـدبير الانَـواع 

ض إلى الاَجــرام الســماوية والملائكــة والجــن  و ســائر الموجــودات الر  رضــية فقــد فــوّ وحيــة وغــير و الكائنــات الاَ
ذلــك ممــّا تحكــي عنــه الاَصــنام المعبــودة، و لــيس للّــه ســبحانه أيّ مدخليــة في أمــر تــدبير الكــون و إرادتــه و 

ونه   .تصريف شوَ
إن  القرآن الكريم ينص ـ بمنتهى الصراحة ـ على أناّللـّه هـو المـدبر للعـالم و ينفـي أيتّـدبير لغـيره و إذا كـان 

  :جنوده، مأمور بالعمل بأمر منه سبحانههناك مدبر سواه فإنمّا هو جندي من 
نَّ ربََّكُم  اللّه  ( ش  يـُدَبِّـر   إِ تَّة  أيَـّام  ثمَُّ اسـْتَوى علـَى الْعـَرْ رض في سِـ الاََ◌مـْر مـا  الّذي خَلـَق السَّـموات  واَلاََ◌

ذْنهِ  ذلِكُم  اللّه   وه   مِن  شَفِيع  إِلا  مِن  بَـعْد  إِ   ).٣|يونس( )ونأفََلا تَذكََّر  ربَكُّم  فَاعْبُدُ
علـَـى العـَـرش  وَسـَـخَّر  الشَّــمس   اللـّـهُ الـّـذي رَفـَـعَ السَّــمواتِ بِغَيرْعَِمَــدٍ تَـرَوَ ــا ثمَُّ اســتوى(: وقــال ســبحانه

  ).٢|الرعد( )وَالقَمَركَُلٌّ يجَْري لاَجلٍ مُسم ى يدُبِّـرُ الامَرَ يُـفَصِّلُ الآياتِ لَعلّكُمْ بلِِقاءِ ربّكُمْ تُوقِنونَ 
إذا كـــ و قولـــه ) ٥|النازعـــات( )فالمـــدبرّات أمْـــرا  (: ان هـــو المـــدبرّ وحـــده فيكـــون معـــنى قولـــه ســـبحانهفـــ

ل   فَوق   و  هُو  القاهِر  (: سبحانه هـوَلاء مـدبرات بـأمره،  ، إنّ )٦١|الانَعـام( )عَلـَيْكُم  حَفَظـة   عِبـادِه  و  يرُسِـ
  .و حفظة للاِنسان و إرادته فلا ينافي ذلك انحصار التدبير باللّه

  التوحيد في التشريع و التقنين: الرابعة
لا شكّ أنّ حياة الاِنسان الاِجتماعية رهن قانون ينظم أحوال ا تمع البشري و يقـوده إلى الكمـال و 
هــــو لا يتحقّــــق إلاّفي ظلّقــــانون يحقّــــق الســــعادة الاِنســــانية، فبمــــا أنّ خــــالق الاِنســــان أعــــرف بخصوصــــيات 

أَلا يَـعْلـَم  (: أولى بالتشريع و التقنين بل هو المتعين له، قـال سـبحانهالمخلوق و ما يصلحه و يفسده فهو 
  ).١٤|الملك( )مَن  خَلَق  و  هُو  اللَّطيف  الخْبَير

    



٢٣  

القــرآن الكــريم لم يعــترف بتشــريع ســوى تشــريعه ســبحانه، ولا بقــانون ســوى قانونــه فهــو، يــرى اللـّـه  إن  
  . خاصة، وأمّا وظيفة غيره فهو تنفيذ القانون الاِلهيسبحانه هو المشرع المحيط الذي يحق  له التقنين

وا إلا   إِلا   إن  الحُْكْم  (: قال سبحانه   )٤٠|يوسف( )إياّه للّه  أمََر  أَلا  تَـعْبُدُ
وا إلا  ( هــو الحكــم التشــريعي بقرينــة قولــه )إن  الحُْكْــم(: والمــراد مــن الحكــم في قولــه ــدُ إيــّاه  أمَــر  ألا  تَـعْبُ

  . )لقيّم  ذلك الدِّين  ا
  ).٥٠|المائدة( )أفََحُكْم الجْاهِلِية  يَـبـْغُون  وَمَن  أَحْسَن  مِن  اللّه  حُكْما  لقَِوم  يوُقِنون  ( :وقال سبحانه

إلهي، وجاهليّ، وبمـا أنمّـا كـان مـن صـقع : إن  هذه الآية تقسم القوانين الحاكمة على البشر إلى قسمين
  .يكون حكما  جاهليا  الفكر البشرى ليس إلهيا  فهو بالطبع 

ون  (: وقال سبحانه ولئِك  هُم  الْكافِرُ ل  اللّه  فأَُ ْ  لمَ  يحَْكُم  بمِا أنَْـزَ مَ   ).٤٤|المائدة( )َ  
ولئِك  هُم  الظّالِمُون  ( :وقال سبحانه ل اللّه  فأَُ ْ  لمَ  يحَْكُم  بمِا أنَْـزَ   ).٤٥|المائدة( )وَمَ

ْ  لمَ  يحَْكُم  (: و قال مَ ولئك  هُم  الْفاسِقُون  بمِا أ   َ   ل اللّه  فأَُ   )٤٧|المائدة( )نْـزَ
مخصــوص للـّه لم يفوضــه إلى أحــد مــن  التقنــين أوّلا  و الحكــم ثانيـا  حــق   فهـذه المقــاطع الثلاثــة توضـح أن  

  .خلقه و لاَجل ذلك يصف من يعدل عنه بالكفر تارة و الظلم أُخرى و بالفسق ثالثة
  .شريع الاِلهي بالرد  و الاِنكار والجحودفهم كافرون لاَّ م يخالفون الت

  .وهم ظالمون لاَّ م يسلِّمون حقّالتقنين الّذي هو خاصّباللّه إلى غيره
  .وهم فاسقون لاَّ م خرجوا  ذا العمل عن طاعة اللّه

وأمّا عمل الفقهاء و ا تهدين فهو إمّـا اسـتخراج الاَحكـام الشـرعية مـن الكتـاب والسـنّة و الاسـتخراج 
  .غير التشريع، وإمّا تخطيط لكلّ مايحتاج إليه ا تمع في إطار القوانين الاِلهية، و التخطيط غير التشريع

    



٢٤ 

  التوحيد في الطاعة: الخامسة
ب طاعتــه بالــذات إلااّللّــه تعــالى فهــو وحــده الــّذي يجــب أن يطــاع و أمّــا  والمــراد أنــّه لــيس هنــاك مــن تجــ

  .طاعة غيره فإنمّا تجب بإذنه و أمره
وا اللـّـه  مخُْلِصــين  لـَـه  الــدِّين  (: قــال ســبحانه وا إِلا  ليَِـعْبـُـدُ و الــدين في الآيــة بمعــنى ) ٥|البيّنــة( )ومــا أمُـِـرُ

  .الطاعة أي مخلصين الطاعة له لا لسواه
وامـــره و الانتهــاء عـــن مناهيــه فبإذنـــه ســـبحانه و  وعلــى ذلـــك فكلّمــن افـــترض اللـّـه طاعتـــه و الانقيــاد لاَ

رْسَلْنا مِن  رَسُول  إِلا  ( :انهأمره، قال سبح ن  اللّه   و  ما أَ ذْ   ).٦٤|النساء( )ليُِطاع  بِإِ
  .سبحانه وغيره مطاع بالعرض و بأمره وبالجملة فهنا مطاع بالذات وهو اللّه

  التوحيد في الحاكمية: السادسة
الحكومـة تعريـف  و وظيفـة. التقنـين إناّلحكومة حاجة طبيعية يتوقف عليها حفظ النظام بعد التشـريع و
  .تحقيقها و تجسيدها أفراد ا تمع بواجبا م ووظائفهم و مالهم و ما عليهم من حقوق ، ثمّ 

إنّ أعمال الحكومة والحاكمية في ا تمع لاتنفك عن التصرف في النفوس و الامَوال و تنظـيم الحريـّات 
الولايــة علــى النـاس و لــولا ذلــك لعُــد   و تحديـدها أحيانــا  والتســلّط عليهـا ولا يقــوم بــذلك إلا  مــن كانـت لــه

التصــرف عــدواناً، وبمــا أنجّميــع النــاس سواســيه أمــام اللّــه و الكــلّ مخلــوق لــه بــلا تمييــز فــلا ولايــة لاَحــد علــى 
ب لــه الوجــود والحيــاة ، فــلا يصــحّ  ــك الحقيقــي للاِنســان والكــون، والواهــ أحــد بالــذات بــل الولايــة للّــه المال

  .ة إلابّإذنهلاَحد الاِمرة على العباد
فالانَبيـاء والعلمـاء والموَمنــون مـأذونون مـن قبلــه سـبحانه في أن يتولــوا الاَمـر مـن قبلــه و يمارسـوا الحكومــة 

  .على الناس من ناحيته، فالحكومة حقّمختصّ باللّه سبحانه و الاَمارة ممنوحة من قبله
ن  الحُْكْم  إِلا  للّه  يَـقُصُّ الحَْقَّ و  هُو  (: قال سبحانه ر  الْفاصِلين  إِ   ).٥٧|الانَعام( )خَيـْ
ع  الحْاسِبين   أَلا لَه  الحُْكْم  و  هُو  (: وقال سبحانه   ).٦٢|الانَعام( )أَسْرَ

نعم إناّختصاص حقّالحاكمية باللّه سبحانه ليس بمعنى قيامه شخصياً بممارسة الاِمرة، بل المـراد أنّ مـن 
ب أن يكــون  مأذونــاً مــن جانبــه ســبحانه لاِدارة الاَُ◌مــور، والتصــرّف في قــام بــالاِمرة في ا تمــع البشــري، يجــ

  .النفوس و الاَموال
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  :يمنح لبعض حقّ الحكومة بين الناس، إذ يقول: ولذلك نرى أنهّ سبحانه
ِ  الهَْـــوى فَـيُضِـــ( بـِــ تَـتَّ     َ ق   لحَ باِـــ   ِ ناّـــ َ ال ين  بــَــ مْ  ك  ضِ فـَــاحْ  ◌َ فيِ الاَ ةً  ف َــ ي خَلِ كَ  نـــ  عَلْ جَ دُ إنِ ّــا  و  لَّك  عَـــن  ي ــا دا

و على ضوء ذلك فلا محيص عن كون الحكومة في ا تمـع الاِسـلامي مأذونـاً  ـا  )٢٦|ص( )سَبِيل  اللّه  
ممضاة من جانبـه، و إلاّ كانـت حكـم الطـاغوت، الـذي شـجبه القـرآن في أكثـر مـن : من قبل اللّه سبحانه

  .آية

  التوحيد في العبادة: السابعة
للّـــه ســـبحانه، و هـــذا هـــو الاَصـــل المتّفـــق عليـــه بـــين جميـــع المســـلمين بـــلا والمـــراد منـــه حصـــر العبـــادة في ا

أيـّــاختلاف فـــيهم قـــديما  أو حـــديثا  فـــلا يكـــون الرجـــل مســـلما  ولا داخـــلا  في زمـــرة المســـلمين إلا  إذا اعـــترف 
يس أصـل بـين و لـ) ٥|الفاتحـة( )إياّك  نَـعْبُد  وَإيـّاك  نَسـْتَعين(: بحصر العبادة في اللّه، أخذاً بقوله سبحانه

المســلمين أبــين و أظهــر مــن هــذا الاَصــل، فقــد اتفّقــوا علــى العنــوان العــام جمــيعهم و مــن تفــوّه بجــواز عبــادة 
  .غيره فقد خرج عن حظيرة الاِسلام

نعــم وقــع الاخــتلاف في المصــاديق والجزئيــات لهــذا العنــوان، فهــل هــي عبــادة غــير اللّــه أو أّ ــا تكــريم و 
  .احترام و إكبار وتبجيل

ــف منطقــي للعبــادة حــتى و  الهــدف في الفصــل الآتي هــو تمييــز الجزئيــات بعضــها عــن بعــض، بوضــع تعري
  .يقف القارى  على مصاديق العبادة ومصاديق التكريم عن كثب و لا يختلط بعضها بالبعض الآخر

العبـادة و الوهابيين جعلوا الشرك في العبادة ذريعة لتكفير المسلمين و جعلهم في عـداد المشـركين في  إن  
و ) ١٠٦|يوســــف( )و  مــــا يــُــوَْ◌مِن  أَكْثــــرُهُم  باللــّــه  إلا  وَهُــــم  مُشْــــركُِون  ( :هـــم ربمــــا يتلــــون قولــــه ســــبحانه

  .و لماذا لا ينطبق هذا عليهم. يفسرونه بإيمان المسلمين، و لكن ما هو الدليل على هذا التطبيق
ب شــيئاً إلى إنســان إلاإّذا كــان مقرونــاً بالبرهــان والــدليل، معتمــداً علــى قولــه  إن   المســلم الــواعي لا ينســ

ن  (: سبحانه ، فـلا يـتهم المسـلم بالشـرك إلابّالـدليل ) ١١١|البقـرة( )كُنـْتُم  صـادِقين   قُل  هاتُوا برُهـانكُم  إِ
  .، ولا يضفي عليه عنوان التوحيد إلاكّذلك
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  في تحديد مفهوم العبادة:  الفصل الثالث
ق إليها الذكر الحكـيم كثـيرا   وقـد حـثَّ عليهـا في أكثـر مـن سـورة  وآيـة . العبادة من الموضوعات التي تطرّ

وا إِلا  إِيـّاه  و  باِلْوالـِدَيْن  إِحْسـانا   و  قَضـى ربَُّـك  أَلا  ( :وخصَّها باللّه سـبحانه و قـال ) ٢٣|الاِسـراء( )تَـعْبـُدُ
يره مـن الانَـداد المزعومـة و الطواغيـت والشـياطين، وجعـل اختصـاص العبـادة بـه الاَصـلَ و  ى عن عبادة غـ

نَنـا وَبَـيــْنَكُم  أَلا  نَـعْبـُد  (: الاَصيل بين الشرائع السماوية و قال قُل  يا أهَْل  الْكِتـاب  تَعـالَوْا إِلى كَلِمـَة  سـَواء  بَـيـْ
ك  بـِه  شـَيْئا  وَلا يَـتَّ  ون  اللـّه  إِلااّللّه  و  لا نُشـْرِ رْبابـا  مـِن  دُ كمـا جعلهـا ) ٦٤|آل عمـران( )خِـذ  بَـعْضـُنا بَـعْضـا  أَ

ـــه  ( :الرســـالة المشـــتركة بـــين الرســـل فقـــال ســـبحانه وا اللّ ـــدُ ن  اعْبُ ـــة  رَسُـــولا  أَ ـــد  بَـعَثْنـــا في  كُـــلِّ أمَُّ ـــوا  و  لقََ واَجْتَنِبُ
هُم  مَن   ى اللّه  وَمِنـْ هُم  مَن  هَدَ   ).٣٦|النحل( )حَقَّت  عَلَيْه  الضَّلالَة  الطّاغُوت  فَمِنـْ

فـإذا كانـت لهـذا الموضــوع تلـك العنايـة الكبــيرة فجـدير بالباحـث المســلم أن يتناولـه بالبحـث و التحقيــق 
  .العلمي، حتى يتميّز هذا الموضوع عن غيره تميزاً منطقياً 

راتـب التوحيـد الـتي لا محـيص والذي يُضفي على الدراسة، أهمية أكثر، هـو أناّلتوحيـد في العبـادة أحـد م
فلا تنُـال تلـك الاَُ◌منيـة  . للمسلم من تعلّمه، ثمّ عقد القلب عليه، و التحرر من أيّ لون من ألوان الشرك

بمعرفـــة الموضـــوع معرفـــة صـــحيحة، مدعمـــة بالـــدليل حـــتى لا يقـــع المســـلم في  في مجـــالي العقيـــدة و العمـــل إلا  
  .مغبَّة الشرك، و عبادة غيره سبحانه

غم المكانة الرفيعة للموضوع لم نعثر على بحـث جـامع حـول مفهـوم العبـادة يتكفّـل بيـان مفهومهـا، و ر 
وحـدّها الـذي يفُصـلها عـن التكـريم و التعظـيم أو الخضـوع والتـذلل، و كـأنّ السـلف ـ رضـوان اللـّه علـيهم ـ 

زمنــة ولــو صــح  ذلــك  .تلقّوهــا مفهومــاً واضــحاً، و اكتفــوا فيهــا بمــا تــوحي إلــيهم فطــرُ م فإنمـّـا يصــح  في الاَ
الســــالفة، دون اليــــوم الــــذي اســــتفحل عنــــد بعــــض النــــاس أمــــر إدّعــــاء الشــــرك في العبــــادة، فيمــــا درج عليــــه 
المسـلمون منـذ قـرون إلى أن ينتهـي إلى عصـر التـابعين والصـحابة فأصـبح ـ بادعـائهم ـ كـل  تعظـيم و تكـريم 

لتفـــت الزائــر يمينــا  و شمــالا  في المســجد الحـــرام و للنــبيّ، عبــادة لــه، وكــلّ خضـــوع أمــام الرســول شــرك، فــلا ي
و تــوقر سمعــه كلمــة   ، وكأنــّه لــيس لــديهم إلاّ تلــك اللفظــة، أو لا »هــذا شــرك يــا حــاج«المســجد النبــوي إلاّ

  .بذلك يستطيعون تكريم ضيوف الرحمن إلا  
    



٢٧  

شركا  و عبادة ـ وضـع  حـدٍّ فاللازم على هوَلاء ـ الذي يعدون مظاهر الحبّ والودّ، و التكريم و التعظيم 
مــن أقاصــي العــالم وأدانيــه، ضــابطة   منطقــيّ للعبــادة، تمُيَّــز بــه، مصــاديقُها عــن غيرهــا حــتى يتّخــذه الوافــدون

كلّية في المشاهد و المواقف، ،و لكن ـ و للاَسف ـ لا تجد بحثاً حول مفهوم العبادة و تبيينهـا في كتـبهم و 
  .نشريا م و دوريا م

قمنا في هذا الفصل، بمعالجة هذا الموضوع، بشرح مفهوم العبادة لغـة و قرآنـاً، حيـث بينّـا فلاَجل ذلك 
  .أن  حقيقة العبادة في تعاليم الانَبياء أخص  مماّ ورد في المعاجم و كتب اللّغة

  العبادة في المعاجم و التفاسير
لكـــن لا تجـــد في كلمـــا م مـــا  بـــالرغم مـــن عنايـــة اللغـــويين و المفسّـــرين بتفســـير لفـــظ العبـــادة و تبيينهـــا،

  .يشفي الغليل، و ذلك لانَـّهم فسّـروه بأعمّ المعاني وأوسعها و ليس مرادفاً للعبادة طرداً و عكساً 
إظهـار التـذلّل، و العبـادة أبلـغ منهـا، لاَّ ـا غايـة التـذلّل، ولا : العبوديـة «: ـ قال الراغـب في المفـردات١

وا إِلا  إِيـّاه  (: هـو اللـّه تعـالى و لهـذا قـال يستحقّها إلامّن له غاية الاِفضـال و  ) ...وَقَضـى رَبُّـك  أَلا  تَـعْبـُدُ
  .») ٢٣|الاِسراء (

  .»الخضوع والتذلل: أصل العبودية«: ـ قال ابن منظور في لسان العرب٢
  .»الطاعة: العبادة«: ـ قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط٣
ــ قــال ابــن فــارس في المقــاييس٤ ، الــذي هــو أصــل العبــادة، لــه أصــلان متضــادّان، والاَوّل مــن العبــد«: ـ

  .»ذينك الاَصلين، يدلّ على لين و ذُلّ، و الآخر على شدّة وغلظه
هـذه أقـوال أصـحاب المعـاجم و لا تشـذ  عنهـا أقــوال أصـحاب التفاسـير وهـم يفسـّرونه بـنفس مـا فسّــره 

  .نى الاَعمبه أهل اللغة، غير مكترثين بأنتّفسيرهم، تفسير لها بالمع
اللّهم  لك نخشع و نذل  و نسـتكين إقـرارا  لـك  يـا ربنّـا : )إِياّك  نَـعْبُد  (: ـ قال الطبري في تفسير قوله ١

إناّلعبودية عند جميـع العـرب أصـلها الذلـّة و أنـّـها تسـمّى الطريـق المـذلّل الـذي قـد وطئتـه . بالربوبية لا لغيرك
معبَّـد، و منـه سمـّي العبـد : من ذلـك قيـل للبعـير المـذلّل بـالركوب للحـوائجالاَقدام و ذللّته السابلة معبَّداً، و 

  )١(.عبداً، لذلتّه لمولاه
____________  

  .، ط دار المعرفة، بيروت٥٣: ١التفسير :الطبري) ١(
    



٢٨ 

هـــذا طريـــق معبــّـد إذا كـــان مـــذلّلا  لكثـــرة : الطاعـــة مـــع الخضــوع، يقـــال: معـــنى العبـــادة: ـــ قـــال الزجـــاج٢
ير معبّــد إذا كــان مطليــاً بــالقطران، فمعــنى  ــتي نخضــع :  )إِيــّاك  نَـعْبُــد  (الــوطء، و بعــ إيــّاك نطيــع، الطاعــة ال

  )١(.منها
ـــ و قـــال الزمخشـــري٣ ـــادة: ـ و منـــه ثـــوب ذو عبـــدة أي في غايـــة أقصـــى غايـــة الخضـــوع و التـــذلّل، : العب

الصفافة، وقوة النسج، و لذلك لم تستعمل إلاّ في الخضوع للّه تعالى لانَهّ مولى أعظـم الـنعم فكـان حقيقـاً 
  )٢(.بأقصى غاية الخضوع

طريــق : الطاعــة مــع التــذلل والخضــوع و سمــّي العبــد عبــدا  لذلتّــه وانقيــاده يقــال: العبــادة: ـــ قــال البغــوي٤
  )٣(.ذلّلمعبّد، أي م

  :المراد  ذه العبادة ثلاثة أقوال: ـ قال ابن الجوزي٥
  .عن علي و ابن عباس )إِياّك  نَـعْبُد  (بمعنى التوحيد : أ

  ) .٤٤|مريم( )الشَّيْطان   لا تَـعْبُد  (: بمعنى الطاعة كقوله تعالى: ب
  )٤(.بمعنى الدعاء: ج
منـه الطريـق المعبـّد أي المـذلّل، و ثـوب ذو  العبـادة أقصـى غايـة الخضـوع والتـذلّل، و: ـ قال البيضـاوي٦

  )٥(.عبدة، إذا كان في غاية الصفافة، و لذلك لاتستعمل إلاّ في الخضوع للّه تعالى
و ســـيأتي أنتّفســـير العبـــادة بغايـــة الخضـــوع ربمّـــا يكـــون تفســـيراً بـــالاَخص، إذ لاتشـــترط في صـــدقها غايـــة 

ــه ســبحانه عبــادة، و إن لم  بــهالخضــوع، و لــذلك يعــدُّ الخضــوع المتعــارف الــذي يقــوم  أبنــاء الــدنيا أمــام اللّ
يكن بصورة غاية التعظيم، و ربمّا يكون تفسيراً بالاَعمّ، فإنّ خضوع العاشق لمعشوقه ربمّا يبلـغ  ايتـه و لا 

  .يكون عبادة
____________  

  .١:٤٨معاني القرآن : الزجاج) ١(
  .١٠: ١الكشاف: الزمخشري) ٢(
  .٤٢ :١التفسير: البغوي) ٣(
  .١:١٢زاد المستنير : ابن الجوزي) ٤(
  .١:٩أنوار التنزيل: البيضاوي) ٥(

    



٢٩  

الطاعــــة والتـــذلّل، وطريــــق معبـّــد إذا كــــان مــــذلّلاً : نعبــُــد، معنـــاه نطيــــع، و العبـــادة: ــــ و قــــال القـــرطبي٧
  )١(.للسالكين

: أخوذ مـن قـولهمالعبادة عبـارة عـن الفعـل الـذي يـوَتى بـه لغـرض تعظـيم الغـير وهـو مـ: ـ و قال الرازي٨
  )٢(.طريق مُعبَّد

و إذا قصـرنا النظــر في تفسـير العبــادة، علــى هـذه التعــاريف و قلنـا بأّ ــا تعــاريف تامّـة جامعــة للاَفــراد و 
مانعــة للاَغيــار، لــزم رَمــي الانَبيــاء و المرســلين، و الشــهداء والصــديقين بالشــرك وأّ ــم ـ نســتعيذ باللّــه ـ لم 

ن  . و لــزم ألايّصــح  تســجيل أحــد مــن النــاس في قائمــة الموحّــدينيتخلّصــوا مــن مصــائد الشــرك،  و ذلــك لاَ
  :هذه التعاريف تفسّر العبادة بأّ ا

  .ـ إظهار التذلّل١
  .ـ إظهار الخضوع٢
  .ـ الطاعة و الخشوع و الخضوع٣
  .ـ أقصى غاية الخضوع٤

رض من لا يتذلّل أو لا يخشع ولا يخضع لغير اللّه سبحا   :نه و إليك بيان ذلكو ليس على أديم الاَ
  ليست العبادة نفس الخضوع أو  ايته

الخضوع و التذلّل حتى إظهار  ايـة التـذلّل لا يسـاوي العبـادة ولا يعـدّ حـدّامًنطقياً لهـا، بشـهادة أنّ  إن  
خضـوع الولــد أمـام والــده، و التلميـذ أمــام أسُــتاذه، و الجنـديُّ أمــام قائـده، لــيس عبـادة لهــم و إن بــالغوا في 

 :ضــــوع والتــــذلّل حــــتى و لــــو قبّــــل الولــــدُ قــــدمَ الوالــــدين، لايعــــد عملــــه عبــــادة، لاَنّ اللّــــه ســــبحانه يقــــولالخ
  ).٢٤|الاِسراء( )الذُّلِّ مِن  الرَّحمَْة   واَخْفِض  لهَمُا جناح  (

____________  
  .١:١٤٥جامع أحكام القرآن: القرطبي) ١(
  ) .إِياّك  نَـعْبُد  : (تعالى، في تفسير قوله ٢٤٢: ١مفاتيح الغيب: الرازي) ٢(

    



٣٠ 

و أوضـــح دليـــل علـــى أناّلخضـــوع المطلـــق و إن بلـــغ النهايـــة لا يعـــدّعبادة هـــو أنـّــه ســـبحانه أمـــر الملائكـــة 
م  (: بالسجود لآدم وقال وا لآدَ ذ  قُـلْنا للِْمَلائِكَة  اسْجُدُ و آدم كان مسجودا  له ككونـه ) ٣٤|البقرة( )و  إِ

وّل لميكن عبادة و إلاّ لم يـأمر بـه سـبحانه، إذ كيـف يـأمر بعبـادة غـيره و في سبحانه مسجوداً له، مع أناّلاَ 
و لكــن الثــاني أي  ﷑إلى الخــاتم  ﷒الوقــت نفســه ينهــى عنهــا بتاتــا  في جميــع الشــرائع مــن لــدن آدم 

  .الخضوع للّه، عبادة 
ح في أكثــر مــن آيــة بأناّلــدعو  ــه ســبحانه يصــرّ يره،  و اللّ ــه ســبحانه و النهــي عــن عبــادة غــ ة إلى عبــادة اللّ

وا اللـّـه  (: كانــت أصلاًمشــتركاً بــين جميــع الانَبيــاء، قــال ســبحانه ن  اعْبـُـدُ و  لقَـَـد  بَـعَثْنــا في  كـُـلِّ أمَُّــة  رَسُــولا  أَ
رْسَلْنا مِن  قَـبْلِك  مِن  ر  (: و قال سبحانه) ٣٦|النحل( )واَجْتَنِبُوا الطاّغُوت   نـُوحِي إِليَـْه  أنََّـه   سـُول  إِلا  وَما أَ

ون لا إِله  إِلا   : و في موضـع آخـر مـن الكتـاب يعـد سـبحانه التوحيـد في العبـادة) ٢٥|الانَبيـاء( )أنَاَ فَاعْبُدُ
نَنـا قـُل  يـا أَهـْل  الْكِتـاب  (: الاَصل المشترك بـين جميـع الشـرائع السـماوية، إذ يقـول  تَعـالَوْا إِلى كَلِمـَة  سـَواء  بَـيـْ

ك  بـِه  شـَيْئا   ، و معـه كيـف يـأمر بسـجود الملائكـة )٦٤|آل عمـران( )وَبَـيـْنَكُم  أَلا  نَـعْبُد  إِلا  اللّهَ◌  و  لا نُشـْرِ
لآدم الــذي هــو مــن مصـــاديق الخضــوع النهــائي؟ وهـــذا الاِشــكال لاينــدفع إلا  بنفـــي كــون مطلــق الخضـــوع 

  .الملائكة لآدم لميكن موجودا  في سجود للعبادة مقوّما  آخر ـ كما سيوافيك ـ عبادة، ببيان أنّ 
و لم يكن آدم فحسب هو المسجود له بأمره سبحانه، بل يوسف الصديق كان نظيره، فقـد سـجد لـه 

ــك العمــل، قــال ســبحانه حاكيــاً عــن لســان يوســف  إِني  ( :أبــواه و إخوتــه، وتحقّــق تأويــل روَيــاه بــنفس ذل
  ).٤|يوسف( )و  الْقَمَر  رأَيَْـتـُهُم  لي  ساجِدين   كَوكَبا  و  الشَّمْس   رأَيَْت  أَحَد  عَشَر  

ش  (: كمــا يحكــي تحقّقــه بقولــه ســبحانه ــَت  هــذا  وَخَــرُّوا لــَه   و  رَفَــع  أبََـوَيْــه  عَلَــى الْعَــرْ ــجَّدا  و  قــال  يــا أبَ سُ
وَْ◌يـــاي   وِيـــل  رُ  العبــــادة و معـــه كيـــف يصـــح  تفســـير) ١٠٠|يوســـف( )مـِــن  قَـبـْــل  قـَــد  جَعَلَهـــا رَبيِّ حَقـّــا   تأَْ

  .بالخضوع أو  ايته
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إنهّ سبحانه أمر جميع المسلمين بـالطواف بالبيـت، الـذي لـيس هـو إلاّحجـراً و طينـاً، كمـا أمـر بالسـعي 
نَّ الصَّـفا (: و قـال سـبحانه) ٢٩|الحج( )و  لْيَطَّوَّفُوا باِلْبـَيْت  الْعَتِيق  ( :بين الصفا والمروة، قال سبحانه إِ

وَة  مِن   و  اعْتَمَر  و  الْمَرْ ن   شَعائرِ  اللّه  فَمَن  حَجَّ الْبـَيْت  أَ   ).١٥٨|البقرة( )يَطَّوَّفَ ِ ِما فَلا جُناح  عَلَيْه  أَ
إن  شـعار  !فهل ترى أناّلطواف حول التراب والجبال والحجر عبادة لهذه الاَشياء بحجّة أنهّ خضوع لها؟

وٍْ  يحُـِبـُّهُم  و  ( :الكافر، قال سبحانهالمسلم الواقعي هو التذلّل للموَمن و التعزّز على  قـَ لـُّ  بِ أْ ِ ال يـَ   َ سوَـْ فَ
ذِلَّة  عَلَى الْمُوَمِنين  أَعِزَّة  عَلَى الكافِرين     ).٥٤|المائدة( )يحُِبُّونهَ  أَ

فمجمـــوع هـــذه الآيـــات و جميـــع مناســـك الحـــجّ، يـــدلاّن بوضـــوح علـــى أنمّطلـــق الخضـــوع والتـــذلّل لـــيس 
أئمــة اللغــة بالخضــوع و التــذلّل، فقــد فسّــروها بــالمعنى الاَوســع، فــلا محــيص حينئــذٍ عــن  و إذا فسّــرها. عبــادة

ت في بعـض المـوارد مطلـق الخضـوع عبـادة، . القول بأناّلعبادة ليست إلانّوعـا  خاصـا  مـن الخضـوع و إن سمُيـ
ت مـــن بــاب المبالغـــة و ا ــاز، يقـــول ســبحانه رأَيَـْـت  مَـــن  اتخَّـَـذ  إِلهَـــ(: فإنمّــا سمُيــ ه  هـَـواه  أفَأَنَــْـت  تَكـُـون  عَليَْـــه  أَ

إطلاق اسـم الاِلـه علـى الهـوى مجـاز فكـذا تسـمية متابعـة الهـوى عبـادة لـه، ) ٤٣|الفرقان( )وكَيلا   فكما أنـّ
  .ضرب من ا از

ن  لا( :و مــن ذلــك يعلــم مفــاد قولــه ســبحانه م  أَ وا الشَّــيطان  إِنَّــ ألمََ  أعَْهَــد  إِلــَيْكُم  يــا بــني آدَ ه  لَكُــم  تَـعْبُــدُ
وٌّ مُبين   وني هذا صِراط  مُسْتَقيم  * عَدُ ن  اعْبُدُ   ).٦١ـ ٦٠|يس( )وأََ

فإنّ مَنْ يتَّبِع قولَ الشَّيطان فيتساهل في الصلاة والصيام، و يترك الفرائض أو يشـرب الخمـر و يرتكـب 
ــه، أو كعبــادة  ترف المعاصــي لا أنـّـه يعبــده كعبــادة اللّ المشــركين للاَصــنام و لاَجــل الزنــا، فإنـّـه بعملــه هــذا يقــ

ذلــك، لايكــون مشــركاً محكومــاً عليــه بأحكــام الشــرك، و خارجــاً عــن عــداد المســلمين، مــع أنــّه مــن عبــدة 
و ربمـــا يتوســــع في إطـــلاق العبــــادة  .الشـــيطان لكـــن بــــالمعنى الوســـيع للعبــــادة الاَعمّمـــن الحقيقـــي و ا ــــازيّ 

مـــن أصـــغى إلى نـــاطق فقـــد عبـــده، فـــإن كـــان «: الحـــديثفتســـتعمل في مطلـــق الاِصـــغاء لكـــلام الغـــير، وفي 
ـــــوَدي عـــــن الشـــــيطان فقـــــد عبـــــد  ـــــاطق يـــــوَدي عـــــن اللـّــــه عزّوجـــــلّ فقدعبـــــد اللـّــــه، و إن كـــــان النـــــاطق ي الن

  )١(.»الشيطان
____________  

  .٦:٤٣٤الكافي : الكليني) ١(
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  توجيه غير سديد
م هذه الدلائل الوافرة، يحـاول أن يجيـب إن  بعض من يفسـّر العبادة بالخضوع و التذلّل عند مايقف أما

إنّســـجود الملائكــة لآدم أو ســـجود يعقــوب و أبنائـــه ليوســف، لم يكـــن عبــادة لـــه و لا ليوســـف، : و يقــول
ـــأمر اللـّــه ســـبحانه و لـــولا أمـــره لانقلـــب عملهـــم عبـــادة لهمـــا ــّـذلك كـــان ب ل عـــن  .لانَ و هـــذا التوجيـــه بمعـــزِ

غـيرّ الموضـوع، و يبـدل واقعـه إلى غـير مـا كـان عليـه، مـع أنّ الحكـم التحقيق، لاَنّ معـنى ذلـك أنّ أمـر اللـّه يُ 
  .لا يغيرِّ الموضوع

بِّ المشــرك و المنــافق، فــأمره ســبحانه لا يخــرج الســبَّ عــن كونــه ســباً،  إذا افترضــنا أنـّـه ســبحانه أمــر بســ فــ
ــك أنــّه إذن لــو كــان مطلــقُ الخضــوع المتجلـّـي في صــورة الســجود لآدم، أو ليوســف، عبــادة لكــان معــنى  ذل

نَّ (: بتصـريح الـذكر الحكـيم ولا يـأمر  ـا سـبحانه، قـال تعـالى سبحانه أمر بعبادة غيره، مـع أّ ـا فحشـاء إِ
  ).٢٨|الاَعراف( )ما لا تَـعْلَمُون   اللّه  لا يأَْمُر  باِلْفَحْشاء  أتََـقُولُون  عَلَى اللّه  

  :بعد الآخروهناك تعاريف للعبادة لجملة من المحقّقين نأتي  ا واحداً 

  ـ نظرية صاحب المنار في تفسير العبادة١
صاحب المنار لماّ وقف على بعض ما ذكرناه حاولَ أن يفُسّر العبادة بشكل لايرد عليه الاِشـكال،  إن  

  :ولذلك أخذ في التعريف قيودا  ثلاثة
  .العبادة ضرب من الخضوع بالِغ  حد  النهاية: أ 
  .عبود، لا يعرف منشأهاناشى  عن استشعار القلب عظمة الم: ب
ك كنهُها و ماهيتها: ج   .واعتقاد  بسلطة لا يدُرَ

  :ويلاحظ على هذا التعريف
أناّلتعريف غير جامع، و ذلـك لانَـّه إذا كـان مقـوُّم العبـادة، الخضـوعَ البـالغَ حدّالنهايـة فـلا يشـمل : أوّلا  

 أمـــر الصـــلاة، و ربمـــا يكـــون خضـــوع العبـــادة الفاقـــدة للخشـــوع والخضـــوع الـــتي يوَديهـــا أكثـــر المتســـاهلين في
  .الجندي لقائده أشد  من خضوع هوَلاء المتساهلين الذين يتصوّرون الصلاة عبأ  و جهدا  

؟ فهـــل يعتقـــد أن  »عـــن استشـــعار القلـــب عظمـــة المعبـــود لا يعـــرف منشـــأها«مـــاذا يريـــد بقولـــه : و ثانيـــا  
  غيرهم مع أن  . أهاالانَبياء كانوا يستشعرون عظمة المعبود ولكن لا يعرفون منش
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الخــالق البــارىَ، المصــوّر، أو أنـّـه ســبحانه هــو : يستشــعر عظمــة المعبــود و يعــرف منشــأها، وهــو أنــّه ســبحانه
  .الملك القدّوس، السّلام، الموَمن، المهيمن العزيز الجبّار المتكبر

  .؟»و اعتقاد  بسلطة لا يدرك كنهها و ماهيتها«: ماذا يريد بقوله: و ثالثا  
عبــــادة الاَصــــنام  أراد شــــرطية هــــذا الاعتقــــاد في تحقّــــق العبــــادة، فــــلازم ذلــــك عــــدم صــــدقها علــــىفــــإن 

والاَوثــان، فإنّـعُبــّـاد الاَوثـــان يعبـــدو ا و كـــانوا يعتقـــدون بكـــو م شـــفعاء عنـــد اللــّـه ســـبحانه فقـــط لا أنّ لهـــم 
  .سلطة لا يدرك كنهُها وماهيتُها

  ـ نظرية الشيخ شلتوت، زعيم الاَزهر٢
ف شيخ الاَزهر الاَسبق العبادة بـنفس مـا عرّفهـا بـه صـاحب المنـار، و لكنـّه يختلـف عنـه لفظـاوً  وقد عرّ

  )١(.العبادة خضوع لا يحدُّ، لعظمة لا تحد: يتّحد معه معنىً، فقال
ت منحصــرة في  ترك مــع ســابقه نقــداً و إشــكالاً، و ذلــك أناّلعبــادة ليســ خضــوع لا «وهــذا التعريــف يشــ

ترط  . د أيضــاً ربمّــا يعــد عبــادة، كمــا إذا كــان الخضــوع بأقــلّ مراتبــهبــل الخضــوع المحــدو » يحــد   و كــذلك لا يشــ
كون الخضوع لعظمة لا تحدّ، إذ ربما تكون عظمة المعبود محدودة في زعـم العابـد كمـا هـو الحـال في عبـادة 

  .الاَصنام، و مع ذلك يعبدها و كان الدافع إلى عباد ا كو ا شفعاء عند اللّه

  تيميةـ تعريف ابن ٣
  :و أكثر التعاريف عرضة للاِشكال هو تعريف ابن تيمية إذ قال

العبــادة اســم جــامع لكــل  مــا يحبـّـه اللـّـه و يرضــاه مــن الاقَــوال والاَعمــال الباطنيــة والظاهريــة كالصــلاة «
  )٢(.»والزكاة والصيام، والحجّ، و صدق الحديث و أداء الاَمانة، و براّلوالدين و صلة الاَرحام

____________  
  .٣٧:تفسير القرآن الكريم) ١(
  .٣٨:، نقلاً عن كتاب العبودية١٨٧: ٢مجلة البحوث الاِسلامية، العدد) ٢(
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وهـذا الكاتـب لم يفـرّق ـ في الحقيقـة ـ بـين العبـادة و التقـرّب، و تصـوّر أنّ كـلّ عمـل يوجـب القـربى إلى 
فهناك أمُـور توجـب رضـا اللـّه، و تسـتوجب  اللّه، فهو عبادة له تعالى أيضاً، في حين أناّلاَمر ليس كذلك،

  .ثوابهَ لكنّها قد تكون

  عبادة
كالصــــوم و الصــــلاة والحــــجّ، و قــــد تكــــون موجبــــة للقــــرب إليــــه دون أن تعــــدّ عبــــادة، كالاِحســــان إلى 

ب القــربى إلى اللـّـه في حــين لا ) الاَخــيرة(هــذه الاَُ◌مــور  الوالــدين، و إعطــاء الزكــاة، و الخمــس، فكــلّ  توجــ
ـــب . عبـــادةتكـــون  ـــادة، فـــيراد منهـــا كو ـــا نظـــير العبـــادة في ترتّ ت في مصـــطلح أهـــل الحـــديث عب ـــ و إن سميّ

  .الثواب عليها او شرطيّة قصد القربة في صحّتها
  .إناّلاِتيان  ذه الاَعمال يعدّطاعة للّه و لكن ليس كلُّ طاعة عبادة: و بعبارة أُخرى

ت راً قربيــة، و كلّعبــادة مقرِّبــة، و لــيس كــلّ مقــرِّب عبــادة، إن  هنــاك أمُــورا  عباديــّة و أمُــو : وإن شــئت قلــ
ير إلى الطعـام، و العطـف علـى اليتـيم ـ مـثلاً ـ توجـب القـرب و لكنّهـا ليسـت عبـادة بمعـنى أن  فـدعوة الفقـ

  .يكون الآتي  ا عابدابًعمله للّهتعالى
  .م الآخرو إذا وقفت على قصور هذه التعاريف هنا نذكر في المقام تعريفين، كلّ يلاز 

  :التعريف الصحيح
  العبادة هي الخضوع للشي بما هو إلـه

  العبادة هي الخضوع للشيء بما هو رب  : أو 
إنّ لفظ العبادة من المفاهيم الواضحة، و ربمّـا يكـون ظهـور معناهـا الواضـح مانعـاً عـن التحديـد الـدقيق 

تســتعمل فيهــا تلــك اللفظــة، فقــد اســتعملها لهــا غــير أنـّـه يمكــن تحديــدها مــن خــلال الاِمعــان في المــوارد الــتي 
و  لكِـــن  أعَبـــد  اللّـــه  ( :القـــرآن في مـــورد الموحّـــدين و المشـــركين، وقـــال ســـبحانه في الـــدعوة إلى عبـــادة نفســـه

ن  أعَْبـُـــد  اللّــــه  مخُْلِصــــا  لَــــه  ( :وقــــال ســــبحانه) ١٠٤|يــــونس( )الــّــذي يَـتَوفّــــاكُم   ت  أَ ــــرْ  )الــــدِّين   قُــــل  إِني  أمُِ
  ).١١|الزمر(

    



٣٥  

ون  اللـّه  ( :وقال في النهي عن عبادة غيره ون  مِن  دُ ا تَـعْبُدُ وْثانـا  وَتخَْلُقـُون  إِفْكـا   إِنمَّ ) ١٧|العنكبـوت( )أَ
ون  مـــا تَـنْحِتــُـون  (: وقـــال فعلـــى الباحـــث أن يقتـــنص  معـــنى العبـــادة بالدقـــة مـــن ): ٩٥|الصـــافاّت( )أتََـعْبُـــدُ

ـــاد، و عقائـــدهم مـــن غـــير فـــرق بـــين  ـــادة الموحّـــدين و عبـــادة المشـــركين فيجعلـــه حـــدّا  منطقيـــا  أفعـــال العب عب
  .للعبادة

إنّ الاِمعــان في ذلــك ا ــال يــدفعنا إلى القــول بأناّلعبــادة عنــدهم عبــارة عــن الفعــل الــدالّ علــى الخضــوع 
  :المقترن مع عقيدة خاصة في حقّ المخضوع له، فالعنصر المقوّم للعبادة حينئذٍ أمران

  .لمنبى  عن الخضوع و التذلّلـ الفعل او القول ا١
  .ـ العقيدة الخاصة التي تدفعه إلى عبادة المخضوع له٢

أمّــا الفعــل، فــلا يتجــاوز عــن قــول أو عمــل دالّ علــى الخضــوع والتــذلّل بــأيّ مرتبــة مــن مراتبــه، كــالتكلّم 
لــك ممــّا بكــلام يــوَدي إلى الخضــوع لــه أوبعمــل خــارجي كــالركوع و الســجود بــل الانحنــاء بــالرأس، أو غــير ذ

  .يدل  على ذلتّه و خضوعه أمام موجود
  :وأمّا العقيدة التي تدفعه إلى الخضوع و التذلّل فهي عبارة عن

  .ـ الاعتقاد بألُوهيته١
  )١(.ـ الاعتقاد بربوبيته٢

  .او مايعادلهما و تعلّم صحة التعريفين من دراسة عقيدة المشركين في أصنامهم و أوثا م
____________  

وقفت على معنى الاِله و الالَوهيّة، و الربّ والربوبيّة، فلو حكمنا على المشـركين بـأّ م كـانوا يعتقـدون بألوهيـّة اصـنامهم و قد ) ١(
  .ربوبيتّها، فانمّا تعنى من اللفظين ماذكر لهما من المعنى في الفصلين السابقين
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  عقيدة المشركين في آلهتهم
ضـوح علــى اّ ـم معتقـدين بألُوهيــة معبـودا م و ربوبيتهـا بشــكل إن  الـذي يسـبر حيـاة  المشــركين يقـف بو 

واضح و على القارىَ الكريم أن يستشفه عن كثب وما هـو إلاّ حكـم التـاريخ أوّلاً، و حكـم القـرآن ثانيـاً، 
  :و نحن نذكر شيئايًسيرا  منهما

  حكم التاريخ في عقيدة المشركين
أي  انحـراف و إشـكال في مسـألة التوحيـد في الخالقيـة و   إن  المشركين العرب و إن كـانوا لا يعـاونون مـن

كانوا يعتقدون أنهّ سبحانه هو الخالق وحـده و أنـّه لاخـالق سـواه و قـد نقلـه سـبحانه عـنهم في غـير واحـد 
  :من الآيات

ــــــولُنَّ خَلَقَهُــــــنَّ الْعَز (: قــــــال تعــــــالى ض  ليَـَقُ رْ ــــــموات  واَلاََ◌ ــــــق  السَّ ــــــن  خَلَ ــــــيم  وَلَــــــئِن  سَــــــألَْتـَهُم  مَ  )يــــــز الحْلَ
ــة علــى طــرف النقــيض مــن الحــق و ) ٩|الزخــرف( ــتي نعــبر عنهــا بالربوبيّ إلاّ أّ ــم كــانوا في مســألة التــدبير الّ

و . على خلاف الصـواب، فكـانوا يعتقـدون بأربـاب مكـان الـربّ الواحـد، و لكلـّربٍّ شـأن في عـالم الكـون
د شــفعاء عنــد اللــّه لا أكثــر تصــوّر خــاطىَ، بــل  مــا اشــتهر بــين النــاس مــن أن  المشــركين يعتــبرون الاَصــنام مجــر  

ولاَجـل هـذه المكانـة لهـا كـانوا يعبـدو ا و يستشـفعون  ـا، . كانوا يعتقدون أنّ لها وراء هذا، شأناً أوشـوَونا
  :وإليك شواهد على ذلك

ل مـا دخلـت في صـورة  عمـرو «فقصـة » الشـرك في الربوبيـة«لقد دخلت الوثنية في مكة و ضواحيها أوّ
وثان و الاَصنام مدبرة لجوانب من الكون » ي  بن لح     .الخزُاعي دليل على أنأّهل الشام كانوا يعتبرون الاَ

  :يكتب ابن هشام في هذا الصدد فيقول
ل من أدخـل الوثنيـة إلى مكـة و ضـواحيها فقـد رأى في» عمرو بن لحُي  «كان  سـفره إلى البلقـاء مـن  أوّ

وثـــان  و مـــا هـــذه الاَصـــنام الـــتي أراكـــم : عنـــد مـــا ســـألهم عمّـــا يفعلـــون قـــائلا   بقـــاع الشـــام أنُاســـا  يعبـــدون الاَ
  تعبدو ا؟
أفـلا تعطـونني منهـا : هذه أصنام نعبدها فنسـتمطرها فتُمطرنـا، و نستنصـرها فَـتَنصُـرنا ، فقـال لهـم: قالوا

  .فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه
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يرا   ــ اسمــه هُبــل و وضــعه علــى ســطح  وهكــذا استحســن طــريقتَهم و استصــحب معــه إلى مكّــة صــنما  كب
  )١(.الكعبة المشرّفة ودعا الناس إلى عبادته

فاسـتمطار المطـر مـن هـذه الاَصـنام و الاستنصـار  ــا يكشـف عـن عقيـد م فيهـا و أنّ لهـا مدخليــة في 
ون الكون و حياة الاِنسان   .تدبير شوَ

زدي و هـو أبـو خزاعـة مـرض لحـُي  بـن حـارث بـن عـامر الا  : يقول هشام بن محمـد بـن السـائب الكلـبي
إن أتيتَهـا برُئِـتَ فأتاهـا فاسـتحمّ  ـا فـبرَىَ  ـا فوجـد أهلهـا يعبـدون  )٢(بالبلقاء من الشام حمََّة  إن  : فقيل له

نستسقي  ـا المطـر ونستنصـر  ـا علـى العـدو، فسـألهم أن يعطـوه منهـا، : ما هذه ؟ فقالوا: الاَصنام، فقال
  )٣(.حول الكعبة ففعلوا فقدم  ا إلى مكة و نصبها

وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة و كانت أعظمهـا هبـل عنـدهم و كـان ـ : وقال السيّد الآلوسي
فيمــا بلغــني ـ مــن عقيــق أحمــر علــى صــورة الاِنســان مكســور اليــد اليمــنى أدركتــه قــريش كــذلك، فجعلــوا لــه 

ل مــن نصــبه خزيمــة بــن مدركــة و كــان يقــال لــه هبــل خ فــإذا : إلى أن قــال... زيمــةيــدامًن الــذهب وكــان أوّ
  .الخ... شكوا في مولود أهدوا له هدية

____________  
  .١:٧٩السيرة النبوية: ابن هشام) ١(
  .بالفتح و تشديد الميم كلّعين فيها ماء حارّ ينبع، و يستشفي الاَعلاّء) ٢(
  .٢:٢٠١بلوغ الارب في معرفة العرب: ، شكرى الالوسي ٨الاَصنام ص| الكلبي) ٣(
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ســعد، وكــان صــخرة  وكــان لمالــك و مِلْكــان ابــني كنانــة، بســاحل جــدّة صــنم يقــال لــه: يقــول أيضــا  و 
طويلة فأقبل رجل من بـني مِلْكـان بإبـلٍ لـه موَبلـة ليقفهـا عليـه ابتغـاء بركتـه، فلمـا أدناهـا منـه و رأتـه و كـان 

لا بـارك اللـّه : مـاه بـه فقـاليهُراق عليه الدماء نفرت منه فذهبت في كلّ وجه فغضب رّ ا فتناول حجـراً فر 
ت  إبلي ثم  خرج في طلب الاِبل حتى جمعها ثم  انصرف يقول   :فيك إلها  أنفرْ

  أتيـــــــــــــــــــــنا إلى ســـــــــــــــــــــعد ليجمــــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــــملنا

ــــــــــــنا ســـــــــــعد فمـــــــــــا نحـــــــــــن مـــــــــــن ســـــــــــعد       فشتت

  
)١(و هــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــعد  إلاّصـــــــــــــــــــخرة بتنوفــــــــــــــــــة

  

رض لايـــــــــــــدعى لغيـّــــــــــــولا رشــــــــــــــد     )٢(مـــــــــــــن الاَ
  

  
هذا شأن عبدة الاَصنام وأمّـا شـأن عبـّاد الاَجـرام العلويـة فحـدّث عـنهم ولا حـرج، فقـد كـانوا يعتقـدون 

لهـوَلاء إلاّ لاَّ ـم كـانوا يعتقـدون بربوبيـة  ﷒فيها ربوبية وتدبيراً للعوالم السفلية، و لم تكـن منـاظرة إبـراهيم 
آلهــتهم بالربوبيــة مجــاراة لهــم حــتى يقضــي علــى  الكواكــب والقمــر والشــمس، و لاَجــل ذلــك يصــف إبــراهيم

  :تلك الفكرة ببرهان قاطع، يقول
بُّ  فَـلَمّا جَنَّ عَلَيه  اللّيل  رأَى كَوكبا  قال  ( وقـد  ) ٧٦|الانَعـام( )الآفِلـين   هذا رَبيِّ فَـلَمّا أفََل  قـال  لا أُحِـ

  .كرر لفظ الربأّيضا  عند مواجهته للقمر والشمس

  :البحث عن عبادة الشمسيقول الآلوسي عند 
زعموا أّ ا ملـك مـن الملائكـة لهـا نفـس وعقـل و هـي أصـل نـور القمـر و الكواكـب وتكـوّن الموجـودات 

ومــــن . الســــفلية كلّهــــا عنــــدهم منهــــا و هــــي عنــــدهم ملــــك الفلــــك فتســــتحق التعظــــيم والســــجود والــــدعاء
لنـار، و لـه بيـت خـاص قـد بنـوه باسمـه شريعتهم في عباد ا انـّهم اتخّذوا لها ، صنماً بيده جـوهر علـى لـون ا

يصـلون فيـه لهـا و جعلوا له الوقـوف الكثـيرة في القـرى والضـياع، ولـه سـدنة و قـوّام و حَجبـة يـأتون البيـت و 
ثـــــلاث كـــــرات في اليـــــوم، و يأتيـــــه أصـــــحاب العاهـــــات فيصـــــومون لـــــذلك الصـــــنم و يصـــــلون و يدعونـــــه و 

  )٣(.يستشفعون به
____________  

رضالمفا: التنوقة) ١(   .زة والقفر من الاَ
  .٢٠٨و  ٢:٢٠٥:بلوغ الارب : شكري الالوسي) ٢(
  .٢١٦ـ ٢:٢١٥بلوغ الارب: الالوسي) ٣(
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نعـــم إناّلشـــوَون الـــتي كـــانوا يعتقـــدو ا لآلهـــتهم كانـــت متنوعـــة و أقلّهـــا شـــأناً اّ ـــا تملـــك الشـــفاعة، و قـــد 
  .قيد و لا شرط فوض إليها أمرها لتشفع لمن شاءت و تقبل شفاعتها عند اللّه بلا

ت علــى قضــاء التــاريخ في عقيــدة المشــركين و أّ ــم مــا انفكّــوا في حيــا م عــن الاعتقــاد بألُوهيــة  قــد وقفــ
ير فــرق بــين عبـّـاد الاَجــرام  معبــودا م و ربوبيتهــا، و إليــك دراســة حكــم القــرآن في عقيــدة المشــركين مــن غــ

رضية وحتى المشركين من أهل الكتاب الذين   .يعدّهم القرآن مشركين أيضا   السماوية أو الاَ

  قضاء الكتاب في عقيدة المشركين
ـ إنّ الذكر الحكيم يصف المشـركين بـأّ م قاطبـة جعلـوا للـّه أنـداداً فلـذلك عبـدوا غـير اللـّه، والمـراد مـن ١

و يخــتص بــه ســواء أكــان : جعلهــم أنــدادا  للـّـه هــو إشــراكهم مــع اللـّـه في شــأن ممــّا يرجــع إلى اللـّـه ســبحانه
  .الًلكون و الحياة أم مغفرةللذنوب ، أو مالكيتهم للشفاعةتدبير 

  ).٢٢|البقرة( )فَلا تجَْعَلُوا للّه  أنَْدادا  وأَنَْـتُم  تَـعْلَمُون  (: يقول سبحانه
ون  اللّه  أنَْدادا  يحُِبُّونهَ  كَحُبِّ اللّه   و  مِن  (: وقال سبحانه   ).١٦٥|البقرة( )النّاس  مَن  يَـتَّخِذ  مِن  دُ

ــــــار  (: قــــــال ســــــبحانهو  نَّ مَصــــــيركَُم  إِلى  النّ  )وَجَعَلُــــــوا للّــــــه أنــــــدادا  ليُِضِــــــلُّوا عَــــــن  سَــــــبِيلِه  قــُــــل  تمَتَـَّعُــــــوا فــَــــإِ
  ).٣٠|إبراهيم(

ن  (: وقال سبحانه وننَا أَ ذ  تأَْمُرُ   ).٣٣|سبأ( )نَكْفُر  بِاللّه  وَنجَْعَل  لهَ  أنَدادا   إِ
ــسَّ الاِِ◌ن  (: وقــال ســبحانه ذا مَ ذا خَوَّلَــه  نعِْمَــة  مِنْــه  نَسِــي  مــا كــان  و  إِ ــه  ثمَُّ إِ ســان  ضُــرٌّ دَعــا ربَــّه  مُنيبــا  إِليَْ

  ).٨|الزمر( ) يَدْعُوا إِليَْه  مِن  قَـبْل  و  جَعَل  للّه  أنَْدادا  ليُِضِلَّ عَنْه  سَبيلِه  
ض  (: وقــال ســبحانه رْ بُّ قُــل  أإَنَِّكُــم  لتََكْفُــرون  باِلـّـذي خَلـَـق  الاََ◌ ينْ  وَتجَْعَلـُـون  لَــه  أنَْــدادا  ذلـِـك  رَ ومَ يـَـ   

  ).٩|فصلت.( )الْعالَمين  
  .ـ يحكي سبحانه عن المشركين اّ م يعترفون في يوم القيامة باّ م كانوا يسوُّون بين اللّه وآلهتهم٢

ن  كُنـّا لَفـِي (: حاكيا  عن لسان المشـركين يـوم القيامـة: قال سبحانه  ذ  * ضـَلال  مُبـين  تَاللـّه  إِ نُسـَوِّيكُم   إِ
بِّ الْعالَمين     ).٩٨ـ ٩٧|الشعراء( )برَِ

    



٤٠ 

فهذه الآيات ـ التي تحكي عقيـدة المشـركين و هـي أّ ـم جعلـوا للـّه سـبحانه تعـالى نـدّاً بـل أنـداداً و أّ ـم  
زعمهم كانـت كانون يسوّون آلهتهم بربّ العـالمين ـ تكشـف الغطـاء عـن وجـه الحقيقـة ، وهـو انّ الاَصـنام بـ

مــوَثرة في الكــون و لــو في قســم منــه، مــوَثرة في مصــير عبادهــا، و لــذلك سميــت الآلهــة أربابــاً، أي مــالكين 
رباب رباّلعالمين زمّة الاَُ◌مور و مصير حياة العابد و إن كان فوق هذه الاَ   .لاَ

ام السـماوية ـ و هناك مجموعـة مـن الآيـات تحكـي عـن منـاظرة إبـراهيم لمشـركي عصـره مـن عبـدة الاَجـر ٣
ذ  (: يقول سبحانه راك  وَقَومـك   إِبـْراهيم  لاََ◌بيـه  آزَر   قـال   و  إِ ذ  أَصـْناما  آلهـة إِني  أَ ثم .)في ضـَلال  مُبـين   أتََـتَّخِـ

  :إنهّ سبحانه يسرد مناظرته معهم بشكل بديع و يذكر أنبّطل التوحيد حاجّهم بالنحو التالي
فَـلَمـّا رَءاَ الْقَمـَر  بازغِـا  * الآفِلين   ى كَوكَبا  قال  هذا رَبيِّ فَـلَمّا أفََل  قال  لا أُحِبُّ فَـلَمّا جَنَّ عَلَيْه  اللَّيْل  رأَ(

ْ  لمَ  يَـهْدِني رَبيِّ لاََ◌كُونَنَّ مِن  الْقَوم  الضّالّين   َ  لئَِ َ  قا مّ  أفََ لَ فَـ رَ ّ  ذ   َ  ه  فَـلَمـّا رَءاَ الشَّـمْس  بازغِـَة  قـال  * قا
ي فَطـَــر   إِنيِّ وَجَّهـْــت  وَجْهـِــي  * أَكْبـَـــرُ فَـلَمّـــا أفََـلـَــتْ قـــالَ يـــا قَــــوْمِ إِنيِّ بـَــريءٌ ممِـّــا تُشْـــركُِونَ هـــذا رَبيِّ هـــذا   للَِّـــذِ

ض  حَنيفا  و  ما أنَاَ مِن  الْمُشْركِين   السَّموات   رْ   ).٧٩ـ٧٤|الانَعام( )واَلاََ◌
بربوبيـــة الاَجـــرام الســـماويةّ، و لم يـــزل و يعـــترف مجـــاراة للقـــوم " ربي  " إبـــراهيم يركـــز علـــى كلمـــة  نـــرى أن  

  .يظُهر لهم أنهّ على هذا الاعتقاد قبل أفُولها، ثمّ يعود و يبطل ربوبيتها بأفُولها
ومـــاذا أراد بطـــل التوحيـــد ! فمـــاذا كـــان المشـــركون يقصـــدون مـــن الاعتقـــاد بربوبيـــة الاَجـــرام الســـماوية ؟

 الصـاحب، ألـيس سياسـة المربـوب و تـدبير حياتـه ألـيس الـرب  بمعـنى! حسب الظاهر مـن الاقـرار بربوبيتهـا؟
  .بيد الربّ فهل يمكن أن يعبد هوَلاء هذه الاَجرام من دون اعتقاد بتأثيرهم على حيا م و مسير م

كــلّ ذلـــك يعـــرب عـــن كيفيـــة عقيـــدة المشــركين بالنســـبة إلى آلهـــتهم و أربـــا م، وإنمّـــا جـــرّ م إلى عباد ـــا 
  .لاعتقادهم الخاص  ا

    



٤١  

ـــ إنــّـه ســـبحانه٤ : قـــال ســـبحانه. يصـــف اليهـــود والنصـــارى بـــأّ م اتخـــذوا أحبـــارهم و رُهبـــا م أربابـــاً «: ـ
وا إِلا  ليِـَعْبـُد  ( م  و  مـا أمُـِرُ يََ◌ ون  اللـّه  واَلْمَسـيح  ابـْن  مـَرْ رْبابـا  مـِن  دُ وا أَحْبارَهُم  و  رُهْبـانَـهُم  أَ ذُ وا إِلهـا  واحِـدا  اتخَّ

  ).٣١|التوبة( )سُبْحانهَ  عَمّا يُشْركُِون  لا إِله  إِلا  هُو  
و ليس المراد أّ م اعتقـدوا بـأنّ علمـاء ديـنهم و رهبـا م خـالقون أو مـدبرون للكـون بـل كـانوا يعتقـدون 

ونه سبحانه وهو أنلّهم تحليل الحرام و تحريمه و انهّ فوض إليهم زمـام التشـريع و بالتـالي : أنلّهم شأنا  من شوَ
  .و يكفي ذلك في صدق الربوبيةمصيرهم بأيديهم 

يـا : أتيت رسول اللّه و في عنقي صليب مـن ذهـب فقـال لي : روى المفسرون عن عدي بن حاتم قال
فطرحتــه ثم انتهيــت  إليــه و هــو يقــرأ مــن ســورة الــبراءة هــذه الآيــة : عــدي إطــرح هــذا الــوثن  في عنقــك قــال

رْبابـا  ( وا أَحْبارَهُم  و  رُهْبانَـهُم  أَ ذُ ألـيس يحرِّمـون مـا : إنـّا لسـنا نعبـدهم فقـال: تى  فـرغ منهـا فقلـت لـهحـ )اتخَّ
  )١(.فتلك عباد م: بلى قال: فقلت: أحل اللّه فتحرّمونه ، ويحُلّون ما حرّم اللّه فتستحلونه ؟ قال

  .هذا قليل من كثير مماّ يعرب عن عقيدة المشركين القدامى والجدد في حقّ معبودا م
عر زيـــــد بـــــن عمـــــر بـــــن نوفـــــل الـــــذي أســـــلم قبـــــل أن يبعـــــث النبيّـــــالاكَرم ونخـــــتم المقـــــال بشـــــيء مـــــن شـــــ

  :إذ يقول بعد استبصاره معربا  عن عقيدته في الجاهلية ﷑
  أرب واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أم ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف رب

  أديــــــــــــــــــــــــــــــــن إذا تقسّــــــــــــــــــــــــــــــــمت الاَُ◌مــــــــــــــــــــــــــــــــور    

  
  عزلــــــــــــــــــــــــــت  الــــــــــــــــــــــــــلاة والعُــــــــــــــــــــــــــزى جميعــــــــــــــــــــــــــا  

  كــــــــــــــــــــــذلك يفصــــــــــــــــــــــل الجلــــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــــبور    

  
ى أديــــــــــــــــــــــــــن    ولا ابنتيهــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــلا عُــــــــــــــــــــــــــزّ

  ولا صـــــــــــــــــــــــــــــــــنَمَي بـــــــــــــــــــــــــــــــــني عمـــــــــــــــــــــــــــــــــرو أزور    

  
  :و يقول في شعر آخر

ـــــــــــه ـــــــــــذي لـــــــــــيس فوق ـــــــــــى ال   إلى الملـــــــــــك الاَعل

ـــــــــــــــــــــــــــا     ــون مداين ــــــــــــــــــــــــــه و لا رب  يكـــــــــــــــــــــــــ )٢(إل
  

  
تثبــت أمـرا  واحــدا   ﷑هـذه الاَشــعار و سـائر الكلمــات المرويـة عــن الامَـّة الجاهليــة قبـل مبعــث النـبي 

 آلهتهم كانت تتمتع حسب عقيد م بقوة غيبة مالكة لها موَثرة في الكـون و مصـير الاِنسـان و انّ  وهو أن  
رباب هوَلاء آلهة و أرباب واللّه سبحانه إله الآلهة و رب     .الاَ

____________  
  .٢٤ـ٢٣|٣:مجمع البيان : الطبرسي) ١(
  .٢:٢٤٩بلوغ الارب: الالوسي) ٢(

    



٤٢ 

  العبادةالتعريف المنطقي لمفهوم 
المقصــود مــن التعريــف المنطقــي، هــو التعريــف الجــامع الشــامل لجميــع أفــراد العبــادة ســواء كانــت حقّــة أو 
باطلة، صحيحة أو فاسدة، و ـ التعريف ـ المانع عن دخول غيرها، ممـّا لـيس مـن مصـاديقها و جزئيا ـا، و 

  .توهمها الجاهل عبادةإن كانت شبيهة  ا في الظاهر، ولكنّها في الواقع تكريم و تبجيل وي
ــف للعبــادة، في الكتــاب و الســنّة، لا محــيص لنــا عــن اصــطياده عــن طريــق  و بمــا أنــّا لم نقــف علــى تعري
ف الباحــث  علــى تمييــز العبــادة عــن غيرهــا و  تحليلهــا في ضــوء المصــدرين الكــريمين فــان  دراســتها كــذلك يُشــرِ

  .مانع بالتالي على صبّما استفاده منهما في قالب تعريف جامع و
  :العبادة تتقوم بعنصرين ولا يغُني أحدهما عن الآخر: أقول
ل وّ ير العابــد آجــلاً : الاَ الاعتقــادُ الخــاص في حــقّ المعبــود، أعــني الاعتقــادَ بأنــّه إلــه أو ربّ، أو بيــده مصــ

قين في الفصلين السـاب» الرب«و » الاِله«وعاجلاً في تمام شوَون الحياة أو بعضها، وقد تعرّفتَ على معنى 
فلا نعود إلى ما ذكرنا سابقاً، فإذا كان الخضوع و التذلل، مجرّداً عن هذا النوع مـن الاعتقـاد لايعـدّ العمـل 
عبـادة ســواء أكــان باللســان، أم بســائر الجــوارح، نعــم يمكــن أن يكــون حرامــاً موجبــاً للعقــاب لا لانَـّـه عبــادة 

  .دة قطعا  كالكذب و الغيبةبل لكونه عملا  محرما  كسائر المحرّمات الّتي ليست بعبا
العمــل الحـاكي عــن الخضــوع، و يكفـي في ذلــك أبسـط الخضــوع إلى أعــلاه سـواء أكــان بــاللفظ : الثـاني

والبيــان، أم بســائر الجــوارح، فــإذا كــان الخضــوع نابعــاً عــن الاعتقــاد الخــاص في مــورد المخضــوع لــه، يتصــف 
  .بالعبادة

مجرّدا  عن الخضـوع العملـي أو  ته، أو كون مصير العباد بيده،إنّ الاعتقاد بألُوهية المخضوع له، أو ربوبي
اللفظي، يستلزم كونَصاحبه مشركاً في العقيدة لا مشركاً في العبادة، و إنمّا يكون مشركاً فيها إذا انضـمّ إلى 
العقيــدة، خضــوع عملــي كمــا أنّ مجــرّدَ الخضــوع النــابع عــن الحــب و العطــف، يكــون تكريمــاً و تبجــيلاً، و 

بّ و خضـوع اً و تـذلّلاً لا عبـادة، و ربمــا يكـون حـلالاً و مباحــاً و يعـدّ مَظْهَـراً للتكــريم و سـبباً لاِظهـار الحــ
يره، و مــع  ــّه إلــه و ربّ أو بيــده مصــ الــودّ، و ربمــا يكــون حرامــاً كالســجود للمحبــوب بمــا أنــّه جميــل، لا لانَ

ة و كونـه مثلهـا في الصـورة لا يدُخلـه ذلك فالسجود لمثله حرام حسـب مـا ورد في السـنّة و إن لمـيكن عبـاد
  .العبرة بالنيّات و البواطن، لا بالصور و الظواهر في عنوا ا لاَنّ 

    



٤٣  

ل في صــدق : أمّــا العنصــر الثــاني وّ فلــم يختلــف في لــزوم وجــوده اثنــان إنمّــا الكــلام في مدخليــة العنصــر الاَ
  :العبادة و دخوله في واقعها و نحن نستدل على مدخليته بطريقين

ل وّ   التمعن في عبادة الموحّدين و المشركين: الاَ
الاِمعــان في أعمـــالهم، يـــدلُّ بوضـــوح علـــى أنخّضـــوعهم جميعـــاً لم يكـــن منفكـــاً عـــن الاعتقـــاد بألُوهيـــة  إن  

معبودا م و ربوبيتها و كانت تلك العقيدة هي الـتي تجَـرُّهم إلى الخضـوع و التـذلل أمامهـا ولولاهـا لم يكـن 
ب فالموحِّد يخضع أمام اللّه لاعتقاده بأنـّه خـالق، بـارىَ ، مبـدع، و مصـور، مـدبرّ، لخضوعهم وجه ولا سب

إنــّـه إلـــه العـــالمين إلى غـــير ذلـــك مـــن الشـــوَون، فمـــن هـــذا الاعتقـــاد، ينشـــأ : و متصـــرّف، و بكلمـــة جامعـــة
  .الخضوع و التذلل

ّ ـــا آلهـــة و أربـــاب بيـــدها والمشـــرك يخضـــع أمـــام الاَصـــنام والاَوثـــان، أو الاَجـــرام الســـماوية، لاعتقـــاده بأ
مصيره في الدنيا و الآخرة و لذلك كـانوا يسـتمطرون  ـا، ويطلبـون منهـا الشـفاعة والمغفـرة و بـذلك صـاروا 

  .آلهة و أربابا  
ـــــل ـــــه ســـــبحانه و هـــــو القائـــــل عـــــز  مـــــن قائ ـــــد اللّ ـــــزَّة  جمَيعـــــا  (: إن  الموحّـــــد يـــــرى أن  العـــــزّة بي  )فلَِلّـــــه  الْعِ

لُّ مَن  تَشاء  و  تعُِزُّ () ١٠|فاطر(   )٢٦|آل عمران( )مَن  تَشاء  وَتُذِ
وثان يقـول سـبحانه حاكيـا  عـن عقيدتـه وَاتخّـَذُوا مِـنْ دُونِ (: ولكن المشرك يرى أناّلعزة بيد الاَصنام والاَ

  ).٨١|مريم( )اللّه  آلهةَ  ليَِكُونوُا لهَمُ  عِزاّ  
لغـيره ولا يــرى لـه مثـيلا  و لا نظـيراًفي الصــفات إنّ الموحّـد لا يثُبـت شـيئامًن صــفاته سـبحانه، و أفعالـه، 

والاَفعال فهو المتفرِّد في جماله و كماله، وفي أسمائه و صفاته، وفي أعماله و أفعاله، و لكن المشـرك يسـوي 
ــه  (: الاَصــنام برباّلعــالمين إذ يقــول ســبحانه حاكيــا  عــنهم ن  كُنّــا لَفِــي ضَــلال  مُبــين تاَللّ ذ  نُسَــوِّيكُم  بِــ* إِ بِّ إِ رَ

ون فقــد كانـــت متحقّقـــة في ) ٩٨ـــ٩٧|الشـــعراء( )الْعــالَمين و إذا لم تكـــن التســوية متحقّقـــة في تمــام الشـــوَ
بعضــها فقــد كـــانوا عنــدهم مــالكين للشـــفاعة النافــذة الــتي لا تـــردّ، و لغفــران الــذنوب، فلاَجـــل ذلــك ترُكّـــز 

و ) ٤٤|الزمــر( )للــّه  الشَّــفاعَة  جمَِيعــا   قــُل  (: الآيــات علــى أنّ الشــفاعة للــّه و المغفــرة بيــده، يقــول ســبحانه
  )١٣٥|آل عمران( )و  مَن  يَـغْفِراُلذُّنُوب  إِلا  اللّه(: يقول

ـــه ـــبي  إبـــراهيم يصـــف ربـّــه بقول ـــني  و  يَسْـــقين  * الـّــذي خَلَقـَــني  فَـهـُــو  يَـهـْــدِين  (: إن  الن ذا *واَلّـــذي يطُْعِمُ و  إِ
ــــــ* مَرضِْــــــت  فَـهُــــــو  يَشْــــــفِين   ــــــتي يــَــــوم  * ني  ثمَُّ يحُْيــــــين  واَلــّــــذي يمُيِتُ  )الــــــدّين   واَلــّــــذي أَطْمَــــــع  أن  يَـغْفِــــــر  لي خَطِيئَ

و هو في هذا المقام يحاول رد  عقيدة المشـركين حيـث كـانوا يثبتـون بعـض  هـذه الافَعـال  )٨٢ـ٧٨|الشعراء(
رضية   .لمايعبدون من الاَجرام السماوية والاَ

    



٤٤ 

الذكر الحكيم متّفقان على أنخّضـوع المشـركين لم يكـن مجـرّد  وحصيلة الكلام أن  التاريخ القطعي وآيات 
عمــل دون أن يكــون نابعــاً مــن الاعتقــاد الخــاصّ في حــقّ معبــودا م و لم تكــن عقيــد م ســوى إثبــات مــا 

  .لربّ العالمين من الشوَون، كلّها أو بعضها لهم، و لاَجل ذلك كانوا يتذللّون أمامهم
ولى لاستكش ل في صدق العبادة و قد وقفنـا عليهـا مـن هذه هي الطريقة الاَُ◌ وّ اف مدخلية العنصر الاَ

  .طريق الامعان في عبادة الموحدين و المشركين و إليك الكلام في الطريقة الثانية

  الاِمعان في الآيات الداعية إلى عبادة اللّه، الناهية عن عبادة الغير: الثانية
عن عبادة غيره، تعلل لزوم عبادته سـبحانه بالاَُ◌لوهيـة تـارة إن  الآيات الحاثة على عبادة اللّه و المحذرة 

و الربوبية أُخرى، و هذا إن دلعّلى شيء فإنمّا يدلّ على أنّ العبادة من شوَون الاِله و الربّ، و اّ ا كانـت 
ضـــابطة مســـلّمة بـــين المخـــاطبين، و لم يكـــن فيهـــا أيــّـاختلاف و إنمّـــا كـــان الاخـــتلاف في الموصـــوف  مـــا، 

الحكيم لا يرى في صحيفة الوجود، إلهاً ولا رباًّ غيره، و يحُصر العنوانين في اللـّه سـبحانه بينمـا يـرى  فالذكر
المشركين أصنامَهم آلهـة و أربابـاً و لـذلك ذهبـوا إلى عباد ـا و الخضـوع أمامهـا لاَّ ـا أربـاب و آلهـة عنـدهم 

  .و لها نصيب من العنوانين
ـــاد: وعلـــى الجملـــة  ة اللـّــه أو حصـــرها فيـــه معللابًأنــّـه ســـبحانه إلـــه و رب  و لا إلـــه ولا اناّلـــدعوة إلى عب

ربغّيره، يعطي اتفاق الموحد والمشـرك علـى تلـك الضـابطة و أّ ـا مـن شـوَون مـن كـان ربـّاً و إلهـاً و إنمّـا كـان 
دون الاخــتلاف و الجــدال في المصــاديق، و إنــّه هــل هنــاك إلــه أو ربّ غــيره ســبحانه، أو لا؟ فالانَبيــاء يوكَــ

على الثاني، و المشركون على الاَوّل، وعلى هذا لو كان هنـاك خضـوع أمـام شـيء، مـن دون هـذه العقيـدة 
  :و إليك ما استظهرناه من الآيات. فلا يكون عبادة باتفّاق الموحد و المشرك

وا اللّه  ما لَكُم  مِن  إلِه  غَيـْرهُ  (: ـ قال سـبحانه١   ).٥٩|الاَعراف( )يا قَوم  اعْبُدُ
  )١(.قد وردت هذه الآية في مواضع كثيرة من القرآنو 

____________  
ــورة هـــود. ٥٨و ٧٣، ٦٥|لاحـــظ، الاَعـــراف) ١( و  ٣٢، ٢٣|و ســـورة المــــوَمنين ٢٥|، و ســـورة الاَنبيــــاء ٨٤، ٦١، ٥|و ســ

  .١٤|سورة طه 
    



٤٥  

: العبـادة في اللـّه تعـالى و معنـاه  بمنزلـة التعليـل للاَمـر بحصـر )ما لَكُم  مِن  إِلـه  غَيــْرهُ  (: قوله سبحانه إن  
  .اعبدوا اللّه و لا تعبدوا سواه، و ذلك لاَنّ العبادة من شوَون الاَُ◌لوهية ولا إله غيره

رَبي  و  ربَّكُم   الْمَسِيح  يا بَني  إِسرائيِل   و  قال  (: ـ قال سبحانه٢ وا اللّه َ   ).٧٢|المائدة( )اعْبُدُ
ون  أمُّة  وا إنَّ هذِه  أمَُّتُكُم  (   ).٩٢|الانَبياء( )حِدة وأنَاَ ربُّكُم  فَاعْبُدُ
وه  هذا صِراط  مُسْتَقيم( نَّ اللّه  ربي  وَربُّكُم  فَاعْبُدُ   ).٥١|آل عمران( )إِ
ي خَلَقَكُم  و  الّذِين  مِن  قَـبْلِكُم  ( وا ربَكُّم  الّذِ   ).٢١|البقرة( )يا أيَُّـهَا النّاس  اعْبُدُ

  .صنف من الآيات مثلها في الآية السابقةو كيفية البرهنة في هذا ال
  )١(.جعل العبادة دائرة مدار الربوبية في آيات أُخرى: وقد ورد مضمون هذه الآيات أعني

دليـل علـى أنوّجـه تخصـيص العبـادة باللـّه " اعبـدوا ربّكـم"إنتّعليق الامَر بالعبادة على لفظ الرب  في قوله 
ذا يعرب عن كون العبـادة مـن شـوَون مـن يكـون ربـّاً، ولـيس الـربّ سبحانه هو كونه رباًّ و لا ربّ غيره، فه
  .إلااّللّه سبحانه، وأمّا ربوبية غيره فباطلة

وه  (: ـ قال سبحانه٣ ء  فاَعْبُدُ   ).١٠٢الانَعام( )ذلِكُم  اللّه  ربَُّكُم  لا إِله  إِلا  هُو  خالِق  كُلِّ شَيْ
  :ية بشيئينفقد علل الاَمر بعبادة اللّه سبحانه في هذه الآ

  .)ربكّم(إنهّ : أ 
  .)شيء خالق كل  (إنهّ : ب

فيــدل بوضــوح علــى أناّلعبــادة مــن شــوَون الربوبيــة و الخالقيــة، فمــن كــان خالقــاً، أو ربــّاً، مــدبرّاً للكــون 
ب عبادتــه، وأمّــا مــن كــان مجــرداعًن هــذه الشــوَون فكــان مخلوقــاً بــل خالقــاً و لا ربـّـاًو مــدبرّاً  والاِنســان، تجــ

  .متصرفاً فيه مكان كونه مدبِّراً و متصرِّفاً، فلا يصلح أن يكون معبوداً 
____________  

  .٦٤|، الزخرف٦٥، ٣٦|، مريم ٩٩|، الحجر٣|يونس : لاحظ ) ١(
    



٤٦ 

إنهّ سـبحانه يشـرح في مجموعـة مـن الآيـات بأنـّه الخـالق الـرازق المميـت المحيـي، و إنّ الشـفاعة لـه جميعـاً، 
 غــيره، ولا يهــدف مــن ذكــر هــذه الاَوصــاف لنفســه إلاّ توجيــه نظــر الاِنســان نحــو وهــو الغــافر للــذنوب لا

صــلاحيته للعبــادة لا غــيره و هــو يعــرب عــن أناّلعبــادة مــن شــوَون مــن يكــون خالقــاً، و رازقــاً، مميتــاً، محييــاً، 
ا تملك شـيئا  مـن غافراً للذنوب، ماحياً للسيئات و ليس إلاّ هو، و إناّلمشركين يعبدون أصناماً، يزعمون أ ّ 

  .هذه الاَُ◌مور أو بعضها و لكنّها عقيدة خاطئة، إذ هو الرازق المحيي المميت الغافر، للذنوب لا غيره
  :ـ يقول سبحانه٥
  ).٤٠|الروم( )اللّه  الّذي خَلَقَكُم  ثمَُّ رَزَقَكُم  ثمَُّ يمُيِتُكُم  ثمَُّ يحُْييِكُم  (

  ).٢٨|الروم( )ت  أيمَْانُكُم  شُركَاء في  ما رَزَقْناكُم  هَل  لَكُم  مِن ما مَلَك  (: وقال تعالى
  ).٥٦|يونس( )هُو  يحُْيي وَيمُيِت  وَإِليَْه  ترُجَعُون  (: وقال تعالى

  ).٤٤|الزمر( )قُل  للّه  الشَّفاعَة  جمَِيعا  ( :وقال سبحانه
  ).١٣٥|آل عمران( )الذُّنوُب  إِلااّللّه و  مَن  يَـغْفِر  (: وقال تعالى

ذا الصــنف مــن الآيــات الــتي تلونــا عليــك قســما  قلــيلا  منهــا يــدل علــى أنــّه لايســتحق  العبــادة إلاّمــن فهــ
  يتمتع  ذه الشوَون وماضاهاها فلو كان متمتعاً  ا واقعاً 

  .فهو المعبود حقّا  و إلافّلا يكون مستحقّا  للعبادة
الـذي لم يختلـف فيـه ) الخضـوع(الثـاني  والعجب، أنكّلّ من ارتأى تعريف العبـادة فإنمّـا نظـر إلى العنصـر

  .، مع أنهّ الفيصل بين العبادة ، والتكريم)الاِعتقاد الخاص  (اثنان، و لم يركز الكلام على العنصر الاَوّل 
وحاصــل هــذا البيــان أنــّه لا يصــح  أن ينظــر إلى ظــاهر الاَعمــال بــل يجــب النظــر في مبادئهــا و مناشــئها 

نوا ا على شيء إلاإّذا اتحّد العمـل مـع عمـل الموحـدين أو المشـركين فقـد  فالعبادة لا تتحقق و لا يصدق ع
كـان عمــل الموحــدين نابعــا  عــن الاعتقــاد الخــاص بألُوهيتــه ســبحانه وربوبيتــه كمــا كــان عمــل المشــركين أيضــا  

  .نابعامًن هذا المبدأ لكن في حقّ أصنامهم و أوثا م
ا م و لكــنّهم كــانوا معتقــدين بــألُوهيتهم و ربــوبيتهم و نعــم المشــركون لم يكونــوا معتقــدين بخالقيــة معبــود

  .تصرّفا م في الكون و بكو م مالكين للمغفرة والشفاعة
    



٤٧  

و على ضـوء هـذا فكـل  خضـوع يتمتـع بـنفس هـذا العنصـر يُضـفى عليـه عنـوان  العبـادة فـإن أتـى بـه للـّه 
ا القضاء على ظاهر الاَعمال مـن دون فلايصح  لن. سبحانه يكون موحّدا  و إن أتى به لغيره يكون مشركا  

  .التفتيش عن بواطنها

  التعاريف الثلاثة للعبادة
و قد خرجنـا ـ بالاِمعـان في عقائـد الموحـّدين و المشـركين و بالاِمعـان في الآيـات الحاثـة علـى عبـادة اللـّه 

  :والنهي عن عبادة غيره بالنتيجة التالية
أعــلاه بــل خضــوعا  نابعــاعًن عقيــدة خاصــة وهــي الاعتقــاد العبــادة ليســت خضــوعا  فارغامًهمــا بلــغ  إن  

بكون المخضوع له رباًّ، أو إلهاً، أو مصدراً للافَعـال الاِلهيـة فلـذلك يصـحّ تعريفهـا علـى أحـد الوجـوه التاليـة 
  :و يكون جامعاً لعامة أفرادها، و دافعاً عن دخول غيرها في تعريفها

  .لوهية المخضوع لهـ خضوع لفظي أو عملي ناشى  من العقيدة بأ  ١
هـي الخضـوع العملـي أو القـولي لمـن . و بعبـارة أُخـرى»رباّ  «ـ العبادة هي الخضوع بين يدي من يعتبره ٢

  .يعتقد بربوبيته، فالعبودية كلازم الاعتقاد بالربوبية
ون العـالم ٣ و الاِحيـاء ـ العبادة خضوع أمام من يُـعْتـبر إلهـا  حقـّا  أو مصـدرا  للاَعمـال الاِلهيـة كتـدبير شـوَ

  .والاِمامة و بسط الرزق بين الموجودات و غفران الذنوب
  .ولك صب  هذا المعنى في قالب رابع و خامس

  ثمرات البحث
و مفهومها و حقيقتهـا في ضـوء الكتـاب والسـنّة، و لم » العبادة«لقد وقفت ـ أخي العزيز ـ على معنى 

، و الآن يجب عليك ـ بعـد التعـرّف علـى الضـابطة يبق لك أيّ إ ام في معناها و لا أيغّموض في حقيقتها
ـــير مـــن الاَعمـــال الرائجـــة بـــين المســـلمين مـــن عصـــر رســـول اللـّــه  ـــادة ـ أن تقـــيس الكث الصـــحيحة في العب

إلى زماننا هذا لترى هل تزاحم التوحيد، وتضاهي الشـرك، أو أّ ـا عكـس ذلـك توافـق التوحيـد، و  ﷑
؟ليست من الشرك في    شيء أبداً

    



٤٨ 

ــتي حققناهــا في مســألة (ولهــذا نجــري معــك في هــذا الســبيل  أي عــرض هــذه الاَعمــال علــى الضــابطة ال
  :جنبا  إلى جنب فنقول) العبادة

  :إناّلاَعمال التي ينكرها الوهابيون على المسلمين هي عبارة عن

ولياء في قضاء الحوائج١   ـ التوسل بالانَبياء والاَ
  فهل هذا شرك أو لا؟

ت في تحديــد  يجـب عليــك أخــي القــارى  أن تجيــب علـى هــذا الســواَل بعــد عرضــه علـى الضــابطة الــتي مــرّ
و لـو » ربوبيـة«أو » ألُوهيـة«معنى العبادة و مفهومها، فهل المسلِم المتوسِّل بالانَبيـاء والاَوليـاء يعتقـد فـيهم 

و درجا ما، أو إنهّ يعتقد بـأّ م عبـاد  عرفت معنى الاَُ◌لوهية والربوبية بجميع مراتبهما بأدنى مراتبهما و قد
  .مكرمون عند اللّه تعالى تستجاب دعوُ م، و يجاب طلبهم بنص القرآن الكريم

  .فإذا توسّل المتوسّل بالانَبياء والاَولياء بالصورة الاَُ◌ولى كان عمله شركاً، يخرجه عن ربقة الاِسلام
  .حيد ويضاهي الشرك أبدا  و إذا توسّل بالعنوان الثاني لميفعل مايزاحم التو 

و أمّا أنّ توسّله  م مفيد أو لا، محلّل أو محرّم من جهة أُخرى غير الشرك؟ فالبحث فيهما خارج عن 
نطـاق البحــث الحاضـر الــذي يتركـز الكــلام فيـه علــى تمييـز التوحيــد عـن الشــرك، و بيـان مــا هـو شــرك و مــا 

  .هو ليس بشرك

  ـ طلب الشفاعة من الصالحين٢
  .ثبت قبول شفاعتهم بنصّالقرآن الكريم و السنّة الصحيحةهناك من 

ثمّ إنّ طلـــب الشـــفاعة مـــنهم إن كـــان بمـــا أّ ـــم مـــالكون للشـــفاعة و أّ ـــا حـــقّ مخـــتصّ  ـــم، و أنّ أمـــر 
ـــك المقـــام، فـــلا شـــكّ أنّ ذلـــك شـــرك و انحـــراف عـــن جـــادة  ـــوِّض إلـــيهم ذل الشـــفاعة بيـــدهم، أو إنــّـه قـــد فُـ

و ربوبيتـه، ودعـوة الصـالحين للشـفاعة  ـذا المعـنى والقيـد ) المستَشْفع بـه(ة الشفيعالتوحيد، و اعتراف بألُوهي
  .شرك لا محالة

وأمّا إذا طلب الشفاعة من الصالحين بما أّ م عباد مـأمورون مـن جانـب اللـّه سـبحانه للشـفاعة في مـن 
ن  الشـفاعة بالتـالي حـق  مخـتص يأذن لهم اللّه بالشفاعة له، ولا يشفعون لمن لم يأذن اللّه بالشـفاعة لـه، و إ

  .باللّه بيد أنهّ تعالى، يجري فيضه على عباده عن طريق أوليائه الصالحين المكرمين
فهـــو طلـــب شـــيء مـــن  فالطلـــب  ـــذا المعـــنى و  ـــذه الصـــورة لا يـــزاحم التوحيـــد، ولا يضـــاهي الشـــرك،

  .شخص مع الاعتراف بعبوديته المحضة و مأموريته الخاصة
    



٤٩  

مفيد أو لا، أو أنهّ محلّل أو محرّم من جهة أُخرى غير جهة الشرك و التوحيـد؟ فهـو أمـر  وأمّا أنهّ طلب
  .خارج عن إطار هذا البحث الذي يتركز ـ كما أسلفنا ـ على بيان التوحيد والشرك في العبادة

ولياء اللّه و قبورهم و تخليد ذكرياتهم٣   .ـ التعظيم لاَ
  يوافق ملاك الشرك؟فهل هذا العمل يوافق ملاك التوحيد أو 

  .الجواب هو أّ ذا العمل قد يكون توحيدامًن وجه، و قد يكون شركاً من وجه آخر
فإن كان التعظـيم و التكـريم ـ بأيّصـورة كـان ـ قـد صـدر عـن الاَشـخاص تجـاه أوُلئـك الاَوليـاء بمـا أّ ـوَلاء 

بأنفسـهم و أهلـيهم و أمـوالهم في سـبيل الاَولياء عِباد أبـرار، وقفـوا حيـا م علـى الـدعوة إلى اللـّه، و ضـحّوا 
اللّه، و بذلوا في هداية البشرية كلّ غالٍ و رخيص، فانّ مثل هـذا التعظـيم يوافـق مواصـفات التوحيـد، لانَـّه 
تكريم عبدٍ من عباد اللّه لما أسـداه مـن خدمـة في سـبيل اللـّه، مـع الاعـتراف بأنـّه عبـد لا يملـك شـيئاً إلاّ مـا 

  .قدر على عمل إلابمّا أقدره اللّه عليهملّكه اللّه، و لا ي
  .ان  مثل هذا التعظيم يوافق أصل التوحيد بمراتبه المختلفة دون أيّشك  

وأمّـا أنـّه مفيـد أو لا، أو أنـّه حـلال أو حـرام مـن جهــة أُخـرى غـير جهـة الشـرك و التوحيـد فخـارج عــن 
إذا وقــع التعظــيم والتكــريم للــولي  وأمّــا .نطــاق هــذا البحــث المهــتم ببيــان مــا هــو شــرك و مــا هــو لــيس بشــرك

معتقداً بأنهّ ـ حيّاً كان أو ميّتاً ـ مالك لواقعية الاَُ◌لوهية أو درجة منها، أو أنهّ واجد لمعنى الربوبيـّة أو مرتبـة 
  .منها، فانهّ ـ و لا شكّ ـ شرك و خروج عن جادة التوحيد

ولياء٤   :ـ الاستعانة بالاَ
وليـــاء توافـــق  التوحيـــد أم توافـــق الشـــرك؟ إن  الاِجابـــة علـــى ذلـــك تتضـــح بعـــد عـــرض فهـــل الاِســـتعانة بالاَ

الاستعانة هذه على الميزان الذي أعطاه القرآن لنا، فلو اسـتعان أحـد بـولي ـ حيـاً كـان أو ميتـاً ـ علـى شـيء 
ه، موافق لما جرت عليه العادة أو مخالف للعادة كقلب العصا ثعباناً، و الميت حياً، باعتقاد أنّ المستعان إل

  .أو ربّ، أو مفوّض إليه بعض مراتب التدبير والربوبية فذلك شرك دون جدال
وأمّا إذا طلب منه كلّ ذلك أوبعضه بما أنهّ عبد لا يقدر على شيء إلاّ بما أقدره اللّه عليـه، وأعطـاه و 

ب العــون منــه حين إذن اللّــه تعــالى، و إرادتــه، فالاســتعانة بــه و طلــ ــ ئــذ  مــن صــلب أنــّه لا يفعــل مــا يفعــل إلابّ
التوحيــد، مــن غــير فــرق بــين أن يكــون الــولي المســتعان بــه حيـّـاً أو ميّتــاً، و أن يكــون العمــل المطلــوب منــه 

  .عملا  عاديا  أو خارقا  للعادة
    



٥٠ 

المســتعان قــادر علــى الاِعانــة أو لا، أو أنّ هــذه الاِســتعانة مجديــة أو لا، و أنّ هــذه الاســتغاثة  وأمّــا أن  
  .ن جهات أُخرى أو لا؟ فكلّذلك خارج عن إطار هذا البحثمحلّلة أو محرمة، م

وقس عليه سائر ما يرد عليك من الموضوعات التي يتشدد فيهـا الوهـابيون مـن غـير سـند سـوى التقليـد 
لابــن تيميــة أو ابــن عبــد الوهــاب، و هــم يعتمــدون علــى أقــوال الرجــال مكــان الاعتمــاد علــى النصــوص في 

  دلالا م تدور حول أقوالهمالكتاب و السنّة فترى ان  است
لقد حصحص الحقّ و بانت الحقيقة بأجلى مظاهرها ولعلّه لم تبق  ادل شبهة، ولمرتاب، شـك، غـير 
أنّ هنـا أمُورارًبمـا تطــرح بصـورة الســوَال أو تـدور في خلـد القــارىَ الكـريم فلنــأت  ـا، مـع أجوبتهــا علـى وجــه 

  .الايجاز

  أسئلة و أجوبة
ل وّ   هناك من يفسّر العبادة على غرار ما مضى؟ هل:  السوَال الاَ

  الجواب
ـــاك جماعـــة مـــن المحقّقـــين مـــن يفســـر العبـــادة بنحـــو مـــا تقـــدم، مـــنهم الاَقطـــاب الاَربعـــة للعلـــم و  إن   هن

  .الفضيلة من علماء النجف الاَشرف و الاَزهر الشريف، و نذكرهم حسب تقدم تاريخ وفا م
  ) ١٢٢٨ـ١١٥٦(ـ الشيخ جعفر كاشف الغطا ١
  :ال في كتابه الذي ألّفه ردا  على رسالة عبد العزيز بن سعودق

مطلـق  الخضـوع  )التي لا تكون إلاّ للّه، و من أتى  ا لغـير اللـّه، فقـد كفـر(لا ريب انهّ لا يرُاد بالعبادة 
والخشـــوع والانقيـــاد، كمـــا يظهـــر مـــن كـــلام أهـــل اللغـــة، و إلاّ لـــزم كفـــر العبيـــد والاَُ◌جـــراء و جميـــعُ الخـــدّام 
للاَُ◌مــراء، بــل كفــر الانَبيــاء في خضــوعهم للآبــاء، و جميــع مــن تواضــع للاخــوان، أو لاَحــد مــن أصــحاب 

  .الاِحسان
وإنمّــا الباعــث علــى الكفــر، إنقيــاد الــبعض لــبعض العبــاد مــع اعتقــاد اســتحقاقهم ذلــك بالاســتقلال مــن 

  .دون توجه الاَمر من الكريم المتعال، و أنّ لهم تدبيراً و اختياراً 
    



٥١  

إين حال المسلمين مِنْ حال مَنْ جعل الآلهة ثلاثة، أو اثنين، و اتخـذ الملائكـة أربابـاً دون اللـّه، وبعـض 
ــه  المخلــوقين أنــداداً و شــركاء، يعبــدو ا مــن دون اللّــه أو ب التقــرب إلى اللّ ــ ــا لاَهليــتهم، أو لترت ــه، إمّ مــع اللّ

  )٤٠|يوسف. ()زَلَ اللّه ِ ا مِنْ سُلْطانٍ و  ما أن ـ (: زلفى، من دون أمر اللّه لهم بذلك، قال تعالى
إعلــم اناّلالَفــاظ اللغويــة والعرفيــة العامــة، قــد تبقــى علــى حالهــا مــن المعــاني القديمــة، فتلــك لا تحتــاج إلى 

  .بيان، سواء وردت في السنة و القرآن أم لا
انويـة علـى وجـه ا ازيـة، فهـي وأمّا إذا انقلبت عن المعاني الاَوّلية إلى غيرها، أو استعملت في المعـاني الث

مــن ا مــل المحتــاج إلى البيــان، كلفــظ الصــلاة، و الصــيام، و الحــجّ، فانـّـه لــو لم يبينهــا الشــرع لبقيــت علــى 
إجمالها، حيث لا يراد منها مطلق الدعاء والاِمساك والقصد، بـل معـنى جديـد تتوقـف معرفتـه علـى بيـان و 

  .تحديد
فظ العبادة والدعاء ونحوهما، فانهّ لايراد  مـا في لحـوق الشـرك  مـا، و من هذا القبيل ما نحن فيه من ل

المعنى القديم، و إلاّ لزم كفـر النـاس مـن يـوم أدم إلى يومنـا هـذا، لاَنّ العبـادة بمعـنى الطاعـة، و الـدعاء بمعـنى 
  .النداء والاستعانة بالمخلوق لايخلو منها أحد

لزوجهـــا، و الرعيـــة لملـــوكهم، ولا زالـــو ينـــادو م و يطلبـــو م ومـــن أطـــوع مـــن العبـــد لســـيّده، و الزوجـــة 
  .إعانتهم و مساعد م، بل الروَسا، لم يزالوا يستغيثون بجنودهم وأتباعهم و يندبو م

  .فعلم انهّ لا يراد  ذه المذكورات المعاني السابقات، و تعينت إرادة المعاني الجديدة
إن أرُيــد بــدعوة غــير اللّــه والاســتغاثة، اســناد الاَمــر إلى : ةوقــال في تحقيــق الــدعاء الــذي هــو مــخ  العبــاد

المخلوق على انهّ الفاعل المختار، الذي تنتهي إليه المنافع والمضار، فذلك مـن أقـوال الكفـار، و المسـلمون 
بجملـتهم بـراء مـن هــذه المقالـة، و مـن قائلهــا، و مـا أظـن أنّ أحــداً ممـن في بـلاد المســلمين يـرى هـذا الــرأي، 

  .سمعناه من أحد إلى يومنا هذاولا
وإن أريــد انّ المــدعوّ و المســتغاث بــه، لــه اختيــار وتصــرّف في أمــر اللّــه، فــيحكم علــى اللّــه، فهــذا أشــدّ  

ل وّ   .كفرا  من الاَ
، فهــذا مــن )أي ليــدعو  لــه أو يشــفع لــه عنــد اللّــه(وإن أرُيــد دعــاوَه و الاســتغاثة بــه، للــدعاء والشــفاعة 

  .افظة على الآداب من كلاّلجهاتأعظم الطاعات، و فيه مح
    



٥٢ 

وكــون الــدعاء عبــادة إنمّـــا يجــري في قســم منـــه، و هــو الطلــب مـــن الخــالق المــدبرّ الـــذي جــلّ شــأنه عـــن 
الاَشــياء والنظــائر، ولــو جعلــت كــلّ دعــاء عبــادة، للــزم أن يكــون دعــاء زيــد لاصــلاح بعــض الاَُ◌مــور، أو 

  )١(.دفع بعض المحذور، من قبيل الكفر
  )هـ١٣٥٢ـ ١٢٨٤(النجفي ـ البلاغي ٢

يره  إناّلعلاّمـــة الحجّــــة المحقّـــق ، الشــــيخ محمـــد جــــواد البلاغـــي النجفــــي قـــد قــــام بتفســـير العبــــادة في تفســــ
بـنفس التعريـف الـذي ذكرنـاه فقـد أدى حـق  المقـال و » آلاء الـرحمن في تفسـير القـرآن«الشريف المسـمى بــ 
  :نقتبس منه ما يلي

لفـظ العبـادة علـى رسِْـلِهم و مجـرى مرتكـزا م علـى طـرز واحـد كمـا  لا يزال العـوام والخـواص يسـتعملون
و إنــّالمحور الــذي يــدور عليــه . يفهمــون ذلــك المعــنى بالتبــادر، و يعرفــون بــذوقهم مجــازه و وجــه التجــوز فيــه

 استعمالهم و تبادرهم هو أن  العبادة ما يرونه مشعرا  بالخضوع لمن يتخذه الخاضع إلها  ليوفيـه بـذلك مـا يـراه
و لكـن . أو بعنوان أنهّ رمز أو مجسمة لمن يزعمه إلهاً، تعالى اللّه عمّا يشركون. له من حق  الامتياز بالالهيّة

  :الخطأ و الشرك أو البهتان و الزور أو الخبط في التفسير وقع هنا في مقامات ثلاثة
ل وّ وثــان الاِتيــان بمــا تتحقّــق بــه حقيقــة العبــادة لمــا لــيس أهــلا  لــذلك بــل هــو : الاَ مخلــوق للّــه كعبــادة الاَ

  .مثلا  
تراء و خدمــة الاَغــراض الفاســدة لــترويج التحزبــات الاثَيمــة فيقولــون لمــن يــوفي : الثــاني مقــام البهتــان والافــ

ترام بعنــوان أنــّه عبــد مخلــوق للّــه، مقــرّب عنــده لانَــّه عبــده و أطاعــه، أنــّه عَبــد  النــبي أو الاِمــام شــيئامًن الاحــ
ألا تدري لمن يبهتون بذلك، يبهتون من يحترم النـبي أو الاِمـام تقربـاإًلى . لّه في عبادتهذلك المحترم وأشرك بال

اللـّـه، لانَـّــه اختــاره و أكرمـــه بمقــام الرســـالة أو الاِمامــة الـــتي هـــي بجعــل اللــّـه و عهــده كمـــا وعــد اللــّـه بـــذلك 
ذ  (: إبراهيم في قولـه تعـالى في سـورة البقـرة بِكَلِمـات  فـَأَتمََّهُنَّ قـال  إِنيِّ جاعِلـُك  للِنـّاس   ابْـتَلـى إِبـْراهيم  ربَُّـه   و  إِ

رِّيَّتي قال   إِماما  قال  و  مِن   ي الظاّلِمين   ذُ و هذا الاحترام المعقول المشروع لا ) ١٢٤|البقرة( )لا ينَال  عَهْدِ
م، وزعمــائهم، يقــل عنــه و لا يخــرج مــن نوعــه مــا هــو المعلــوم والمشــاهد مــن احــترام هــوَلاء المتحــزبين، لملــوكه

  .وحكّامهم، وخضوعهم لهم بالقول والعمل
____________  

  .بتلخيص ٩١ـ٨٦:جعفر النجفي المعروف بكاشف الغطاء، منهج الرشاد) ١(
    



٥٣  

ــرت العبــادة بأّ ــا ضــرب مــن الشــكر، مــع ضــرب مــن الخضــوع، أو الطاعــة : المقــام الثالــث كثــيراً مــا فُسِّ
ـــة  ير مبنيّ ـــك أّ ـــذه التفاســـ علـــى التســـاهل بخصوصـــيات الاســـتعمال، أو الارتبـــاك في مقـــام وهـــل يخفـــى علي

التفسير، وهل يخفى أنأّغلب الافَـراد مـن كـلّ واحـد ممـّا ذكـروه لا يـراه النـاس عبـادة و يغلطـون مـن يسـمّيها 
و يَـعْبـُد لا تجـدها مسـتعملة . أو بعضها عبادة إلاّ علـى سـبيل ا ـاز و إنلّفـظ العبـادة و مـا يشـتق منـه كَعَبـَدَ

وجه الحقيقة إلافّيما ذكرنـاه مـن معاملـة الاِنسـان لمـن يتخـذه إلهامًعاملـة الاِلـه، المسـتحق لـذلك بمقامـه  على
  )١(.في الآلهية

  )هـ١٣٥٨ـ ١٢٨٤(ـ القضاعي العزامي الشافعي ٣
ـــف العلاّمـــة المـــدقق الشـــيخ ســـلامة القضـــاعي العزامـــي المصـــري كتابـــا  أسمـــاه  فرقـــان القـــرآن بـــين «قـــد أل

الاَسمـــاء و الصـــفات للبيهقـــي وهـــو مـــن أنفـــس مـــا   ، و طبُـــع في مقدمـــة»وصـــفات الاكَـــوانصـــفات الخـــالق 
كتب في هذا الموضوع، و قداشتمل بإيجـازه علـى عقائـد ابـن تيميـة و نقـده بـالعرض علـى الكتـاب والسـنّة 

تـــاب غـــير أنأّنصـــار الحشـــوية، عمـــدوا في الآونـــة الاَخـــيرة إلى إبعـــاد الكتـــاب عـــن متنـــاول الطـــالبين فطبعـــوا ك
و قيمــة. البيهقــي مجــرّداعًن هــذا التقــديم فقــد أفــاض . مــع أنـّـه لايقــل  عــن ذيــه لــولم نقــل إنـّـه يزيــد عليــه وزنــاً

  :الكلام في معنى العبادة على وجه دقيق نقتبس منه مايلي
إنّ الغلــــط في تفســــير العبــــادة، المزلقــــةُ الكــــبرى والمزلَّــــة العظمــــى، الــــتي أُســــتحِلت  ــــا دمــــاءُ لا تحصــــى، 

. كت  ا أعراض لا تعد، وتقاطعت فيها أرحام أمر اللّه  ا أن توصل، عياذاً باللـّه مـن المزالـق والفـتنوانته
فـاعلم أّ ـم فسـروا العبـادة بالاِتيـان بأقصـى غايـة الخضـوع ، و أرادوا بـذلك المعـنى . ولاسيما فـتن الشـبهات

صــبّار علــى البحــث مــن اســتقراء اللغــوي، أمّــا معناهــا الشــرعي فهــو أخــصّ مــن هــذا كمــا يظهــر للمحقّــق ال
مواردها في الشرع، فانهّ الاِتيـان بأقصـى غايـة الخضـوع قلبـاً، باعتقـاد ربوبيـة المخضـوع لـه، فـإن انتفـى ذلـك 
الاعتقاد لم يكن ما أتى به من الخضوع الظاهري من العبادة شرعاً، في كثير ولا قليـل مهمـا كـان المـأتي بـه 

  .و لو سجودا  
____________  

  .٥٨ـ ١:٥٧آلاء الرحمن في تفسير القرآن : بلاغيال) ١(
    



٥٤ 

ومثل اعتقاد الربوبية اعتقاد خصيصة من خصائصها كالاسـتقلال بـالنفع و الضـرّ، و كنفـوذ المشـيئة لا 
و إنمّـــا كفـــر المشـــركون . محالـــة و لـــو بطريـــق الشـــفاعة لعابـــده عنـــد الـــرب  الّـــذي هـــو أكـــبر مـــن هـــذا المعبـــود

م إياّهم، وغيرهما من أنواع الخضوع لتحقّق هذا القيد فيهم، و هو اعتقـادهم بسجودهم لاَوثا م و دعائه
و لا يصــح  أن يكــون الســجود لغــير .ربوبيــة مــا خضــعوا لــه، أو خاصــة مــن خواصــها كمــا ســيأتيك تفصــيله

، فانـّه )كسـجود الملائكـة لآدم(اللّه فضلاً عمّا دونه من أنـواع الخضـوع بـدون هـذا الاعتقـاد، عبـادة شـرعاً 
نَّ اللـّه  لا (ينئذٍ يكون كفراً و ما هو كفر فلا يختلف باختلاف الشرائع، ولا يأمر اللّه عزّ وجـلّ بـه ح قـُل  إِ

  .و ذلك ظاهر إن شاء اللّه) ٧|الزمر( )و  لا يَـرْضى لعِِبادِه  الْكُفْر() ٢٨|الاَعراف( )يأَْمُر  باِلْفَحْشاء  
وا(: ةو هـــا أنـــت ذا تســـمع اللـّــه تعـــالى قـــد قـــال للملائكـــ م  فَسـَــجَدُ وا لآدَ إِلا  ابـــلِْ◌يس  أَبى و   اسْـــجُدُ

 )قـْت  طِينـا  ء  أَسـْجُد  لمِـَن  خَل  (: وقـال)١٢|الاَعـراف( )أنَـَا خَيــْر  مِنـْه  (: و قـال)٣٤|البقرة( )اسْتَكْبـَر  
كمــا والقــول بــأن  آدم كــان قبلــة قــول لا يرضـاه التحقيــق و يرفضــه التــدقيق في فهــم الآيــات   )٦١|الاِسـراء(

  .ينبغي أن تفهم
إن تعسّــر عليــك فهــم هــذا و هــوليس بعســير إن شــاء اللّــه تعــالى، فــانظر إلى نفســك فانــّه قــد يقضــي  فــ
عليك أدبك مع أبيك و احترامك له أن لا تسمح لنفسـك بـالجلوس أو الاضـطجاع بـين يديـه، فتقـف أو 

قـارن هـذا الفعـل منـك اعتقـاد شـيء تقعد ساعة أو فوقها، و لا يكون ذلك منك عبادة له، لماذا لانَـّه لم ي
و تقف في الصلاة قدر الفاتحة و تجلس فيها قدر التشهد و هو قدر دقيقـة أو . من خصائص الربوبية فيه

دقيقتـــين فيكـــون ذلـــك منـــك عبـــادة لمـــن صـــلّيتَ لـــه، و ســـرّ ذلـــك هـــو أّ ـــذا الخضـــوع الممثــّـل في قيامـــك و 
  .وجلقعودك يقارنه اعتقادك الربوبية لمن خضعت  له عز  

    



٥٥  

وتـدعو رئيسـك في عمـل مـن الاَعمـال أو أمـيرك أن ينصـرك علـى بـاغ عليـك أو يغنيـك مـن أزمـة نزلـت 
ــه جعلــه ســبباً في مجــرى العــادة  ــت معتقــد فيــه انــّه لا يســتقل بجلــب نفــع أو دفــع ضــر، و لكــن اللّ بــك و أن

ا المـدعوّ، و أنـت يقضي على يديه من ذلك ما يشاء فضلاً منه سبحانه، فلا يكون ذلك منك عبادة لهـذ
علــى مــا وصــفنا، فــإن دعوتــَه و أنــت تعتقــد فيــه أنــّه مســتقل بــالنفع، أو الضــرّ، أو نافــذ المشــيئة مــع اللّــه لا 
محالــة، كنــت لــه بــذلك الــدعاء عابـــداً، و  ــذه العبــادة أشــركته مــع اللــّـه عزّوجــلّ، لانَـّـك قــد اعتقــدت فيـــه 

أو الــــدفع و نفــــوذ المشــــيئة لا محالــــة هــــو مـــــن خصيصــــة مــــن خصــــائص الربوبيــــة، فاناّلاســــتقلال بالجلــــب 
خصائص الربوبية، والمشركون إنمّا كفروا بسـجودهم لاَصـنامهم و نحـوه لاعتقـادهم فيهـا الاسـتقلال بـالنفع، 
أو الضــرّ ونفــوذ مشــيئتهم لامحالــة مــع اللـّـه تعــالى، و لــو علــى ســبيل الشــفاعة عنــده، فــاّ م يعتبرونــه الــربّ 

المشـــيئة معـــه لا  بيـــة دون ربوبيتـــه، و بمقتضـــى مـــا لهـــم مـــن الربوبيـــة وجـــب لهـــم نفـــوذالاكَـــبر و لمعبـــودا م ربو 
  .محالة

ن  (: ويـدل لمــا قلنـا آيــات كثـيرة كقولــه تعـالى ون  الــرَّحمن  إِ ي هـُو  جُنْــد  لَكـُم  يَـنْصُــركُم  مـِن  دُ أمََّــن  هـذَا الَّــذِ
ور   ْ  لهَُـــ(: و قولـــه ) ٢٠|الملـــك ( )الْكـــافِرون  إِلا  في غـُــرُ ـــا لا يَسـْــتَطِيعُون  نَصـْــر  أَ وننِ ٌ  تمَـْــنـَعُهُم  مـِــن  دُ لهِـَــ مْ آ

و الاســتفهام في الآيتــين إنكــاري علــى ســبيل التــوبيخ ) ٤٣|الانَبيــاء( )أنَْـفُسِــهِم  و  لا هُــم  مِنْهــا يَصْــحَبُون  
ن  (:  ﷒وحكـــى اللّـــه عـــن قـــوم هـــود قـــولهم لـــه . لهـــم علـــى مـــا اعتقـــدوه ـــض  آلهِتَِنـــا نَـقُـــول  إِلااّعْـــ إِ ترَاك  بَـعْ

ون  (: وقوله لهم) ٥٤|هود( )بِسُوء   وني جمَيعا  ثمَُّ لا تُـنْظِرُ  ) ...إِني  تَـوكََلْت  عَلـَى اللـّه  رَبيِّ و  ربَِّكـُم  *فَكِيدُ
و كقوله تعالى موبخا  لهم يوم القيامة علـى مـا اعتقـدوه لهـا مـن الاسـتقلال بـالنفع ووجـوب ) ٥٦ـ٥٥|هود(

ون  (: نفوذ مشيئتها ون  * أيَـْن  مـا كُنـْتُم  تَـعْبـُدُ و  يَـنْتَصـِرُ ونَكُم  أَ ون  اللـّه  هـَل  ينَصـُرُ ) ٩٣ــ٩٢|الشـعراء( )مـِن  دُ
ن  (: و قولهم و هـم في النـار يختصـمون يخـاطبون مـن اعتقـدوا فـيهم الربوبيـة و خصائصـها كُنـّا لَفـِي  تَاللـّه  إِ

ذ  * ضَــلال  مُبــين   بِّ الْعــا إِ ــ٩٧|الشــعراء( )لَمين  نُسَــوِّيكُم  بِــرَ ــتي اعترفــوا  ــا ) ٩٨ـ فــانظر إلى هــذه التســوية ال
ت في إثبــات شــيء . حيــث يصــدق الكــذوب، وينــدم ا ــرم حــين لا ينفعــه نــدم فاناّلتســوية المــذكورة إن كانــ

مــــن صــــفات الربوبيــــة فهــــو المطلــــوب، و مــــن هــــذه الحيثيــــة شــــركهم و كفــــرهم، لانَّصــــفاته تعــــالى تجــــب لهــــا 
و إن كانـت التسـوية في اسـتحقاقها للعبـادة فهــو . عـدم وجـود نظـير لهـا في ســواه عـز  وجـل  الوحدانيـة بمعـنى 

يستلزم اعتقاد الاشتراك فيما به الاستحقاق، و هو صفات الاَُ◌لوهية أو بعضـها، و إن كانـت في العبـادة 
  .عمّا يشركوننفسها فهي لا تكون من العاقل إلالمّن يعتقد استحقاقه لها كربّ العالمين ، تعالى اللّه 

    



٥٦ 

 :وكيف ينُفى عنهم اعتقاد الربوبية بآلهتهم وقد اتخّذوها أندادا  و أحبوها كحبّاللّه كما قـال تعـالى فـيهم
ون  اللّه  أنَْدادا  يحُِبُّونَـهُم  كَحُبِّ اللـّه  ( » نـد«و الانَـداد جمـع ) ١٦٥|البقـرة( )و  مِن  النّاس  مَن  يَـتَّخِذ  مِن  دُ

المثــل المسـاوى، فهــذا ينــادي علــيهم اّ ـم اعتقــدوا فيهــا ضــرباً مــن : و هـو علــى مــا قالــه أهـل التفســير واللغــة
  )١(. للحق  تعالى عمّا يقولون المساواة
  )هـ١٤١٢ـ ١٣١٧(ـ فقيه العصر السيد الخوئي ٤
: وئيقــدَّس ســرَّه كلامــا  في العبــادة في تفســير قولــه ســبحانهللســيد الفقيــه المحقّــق الســيد أبي القاســم الخ إن  

إنّ حقيقة العبادة خضوع العبد لربهّ بما أنهّ ربـّه و القـائم بـأمره، : قال: نأتي به" إياّك نعبد و إياّك نستعين"
وكــــذلك الحــــال في الاســــتعانة فانحّاجــــة . و الربوبيــــة تقتضــــي حضــــورَ الــــربّ لتربيــــة مربوبــــه، و تــــدبير شــــوَونه

ــّـه و عـــدم اســـتغنائه عنـــه في عبادتـــه، تقتضـــي حضـــورَ المعبـــود لتتحقّـــق منـــه الاِعانـــة،  الاِنســـان إلى إعانـــة رب
  .فلهذين الاَمرين عدل السياق من الغيبة إلى الخطاب فالعبد حاضر بين يدي ربهّ غير غائب عنه

إّ ـذا المعـنى هـو : وقـد قلنـا مما لا يرتاب فيه مسلم أناّلعبـادة بمعـنى التألـّه، تخـتص باللـّه سـبحانه وحـده، 
الــذي ينصــرف إليــه لفــظ العبــادة عنــد الاِطــلاق، و هــذا هــو التوحيــد الــذي أرُســلت بــه الرســل، و أنُزلــت 

  :لاَجله الكتب
ك  بـِه  ( نَكُم  أَلا  نَـعْبُد  إِلا  اللّه  وَلا نُشـْرِ نَنا وَبَـيـْ ذ   قُل  يا أهَْل  الْكِتاب  تَعالَوْا إِلى كَلِمَة  سَواء  بَـيـْ شـَيئا  وَلايَـتَّخِـ

ون  اللّه   رْبابا  مِن  دُ   ).٦٤|آل عمران( )بَـعْضُنا بَـعْضا  أَ
فالاِيمان باللّه تعالى لا يجتمع مع عبادة غيره، سواء أنشأت هذه العبادة عـن اعتقـاد التعـدد في الخـالق، 

لا يصــل إليــه دعــاوَهم، و إنكــار التوحيــد في الــذات، أم نشــأت عــن الاعتقــاد بأنـّـالخلق معزولــون عــن اللّــه فــ
وهم محتاجون إلى إله أو آلهة أُخرى تكون وسـائط بيـنهم و بـين اللـّه يقربـو م إليـه، و شـأنه في ذلـك شـأن 
الملوك و حفد م، فاناّلملـك لمـا كـان بعيـداً عـن الرعيـة احتاجـت إلى وسـائط يقضـون حـوائجهم، و يجيبـون 

  .دعوا م
____________  

  . ١١٤_  ١١١: ريّ، فرقان القرآن القضاعي العزامي المص) ١(
    



٥٧  

  :وقد أبطل اللّه سبحانه كلا الاعتقادين في كتابه العزيز، فقال تعالى في إبطال الاعتقاد بتعدد الآلهة
ذا  لـَذَهَب  كـُلُّ إلِـه  () ٢٢|الانَبياء( )لَو  كان  فِيهِما آلهِةَ  إِلا  اللّه  لَفَسَدتا( بمِـا و  ما كان  مَعَه  مِن  إلِـه  إِ

  ).٩١|الموَمنون( )خَلَق  و  لَعَلا بعَضُهُم  عَلى بَـعْض  سُبْحان  اللّه  عَمّا يَصِفُون  
وأمّا الاعتقاد الثاني ـ و هو إنمّا ينشأ عن مقايسته بالملوك و الزعماء من البشـر ـ فقـد أبطلـه اللـّه بوجـوه 

  :من البيان
  :يدل عليه دليل، فقال فتارة يطلب البرهان على هذه الدعوى، و اّ ا مماّ لم

ن  كُنْــتُم  صــادِقين  ( قــالُوا نَـعْبــُد  أَصْــناما  فَـنَظِــلُّ لهَــا () ٦٤|النمــل( )ء  إِلــه  مَــع  اللــّه  قــُل  هــاتُوا برُهــانَكُم  إِ
ذ  تَدْعون  قال  هَل  * عاكِفين   و  يَضُّـونا*يَسْمَعُونَكُم  إِ فَعُونَكُم  أَ  )كـَذلِك  يَـفْعَلـُون  قـالُوا بَـلْوَجـَدْنا آباءَنـا  * و يَـنـْ

  ).٧٤ـ ٧١الشعراء(
و أُخــرى بإرشــادهم إلى مــا يدركونــه بحواســهم مــن أنمّــا يعبدونــه لا يملــك لهــم ضــراّوً لا نفعــاً، والــّذي لا 
يملك شيئامًن النفع والضرّ، والقبض والبسط، و الاِماتة و الاِحيـاء، لا يكـون إلاّمخلوقـاً ضـعيفاً، ولا ينبغـي 

  .ا  أن يتخذ إلها  معبود
فَعُكُم  شَــيئا  و  لايَضُــرُّكُم  ( ــنـْ ون  اللّــه  مــا لا يَـ ون  * قــال  أفََـتـَعْبُــدون  مِــن  دُ ون  مِــن  دُ ــدُ فٍّ لَكُــم  و  لِمــا تَـعْبُ أُ

ون  اللـّه  مـا لا يمَلْـِك  لَكـُم  ضـَراّ  و  لا نَـف  (). ٦٧ـ ٦٦|الانَبياء ( )اللّه  أفٍَلا تَـعْقِلُون   ون  مـِن  دُ  )عـا  قُل  أتََـعْبُدُ
وه  وكَـــــــــــانوُا ظـــــــــــالِمين  () ٧٦|المائـــــــــــدة( ـــــــــــدِيِهِم  سـَــــــــــبيلا  اتخَّـَــــــــــذُ ــّـــــــــه  لا يكَُلِّمُهـُــــــــــم  و  لا يَـهْ وا أنَ  )ألمََ  يــَــــــــــرَ
  )١()١٤٨|الاَعراف(

  ما هوالمراد من العبادة في هذه الآيات؟:  السوَال الثاني
ــ ير الاِنســان أو بيــده إذا كانــت العبــادة  هــي الخضــوع أمــام موجــود بمــا أنـّـه إلــه أو رب  أو مــن بي ده مصــ

ير العبـادة فيهـا بــالمعنى  أفعالـه مـن شـفاعة و مغفــرة، فمـا هـو المــراد منهـا في الآيـات التاليــة الـتي لايصـحُّ تفســ
  المذكور؟

____________  
  .٤٦٢ـ ٤٥٥:البيان في تفسير القرآن: السيدا لخوئي) ١(

    



٥٨ 

  : ﷒قال سبحانه حاكيا  عن الخليل 
نَّ الشَّيطان  كان  للرَّحمْن  عَصِيّا  يا أبََت  (   ).٤٤|مريم( )لا تَـعْبُد  الشَّيْطان  إِ

ومــن المعلــوم أنمّخاطَــبَ الخليــل ، لم يكــن يعبــد الشــيطان بــالمعنى المــذكور إذ لميتخــذه إلهــاً و ربــاً، و إنمّــا  
ا يــدل علــى أنـّـه يصــح  كــان يعبــد التماثيــل والاَصــنام بمــا أّ ــا آلهــة و أربــاب و هــذا إن دلعّلــى شــيء، فإنمّــ

  .استعمالها في مورد لم يكن المخضوع له إلها  ولا رباّ  لدى الخاضع
  :وقال سبحانه

وٌّ مُبــــين  ( وا الشَّــــيْطان  إِنَّــــه  لَكُــــم  عـَــدُ ن  لا تَـعْبـُــدُ م  أَ و لــــيس ) ٦٠|يــــس( )ألمََ  أَعْهـَــد  إِلــَــيْكُم  يــــا بــَــني آدَ
  .اً، مع أنهّ وصف الانقياد له بالعبادةالشيطان عند الكفّار والعصاة إلها  ولا رب  

  :وقال سبحانه
ون  ( و لمـــيكن بنــو إســـرائيل عبـــدة  ) ٤٧|الموَمنــون( )فقَــالُوا أنَُــــوَْ◌مِن  لبَِشـَـرين  مِثْلِنـــا وَقَومُهُمــا لنَـــا عابــِـدُ

ء بأيديهم   .لفرعون  و قومه بالمعنى المطلوب وإنمّا كانوا أذلاّ
  الجواب

علــــى الــــدوام، فكــــان  اســــتعيرت العبــــادة فيهــــا ، للطاعــــة العميــــاء ، للشــــيطانأمّــــا الآيــــة الاَُ◌ولى، فقــــد 
اتبـاعهم الشــيطان في كـل مــا يـأمر و ينهــى يمثِّـل أّ ــم اتخّـذوه إلهــاً و ربـّاً فأطــاعوه كإطاعـة المــوَمنين للـّه علــى 

ب آزر و يقــول لــه. بصــيرة مــن أمــرهم بمــا انـّـه إلههــم و رّ ــم ت لا تطــ: فكــأن  الخليــل يخاطــ ع الشــيطان يــا أبــ
فيما يأمرك بـه مـن عبـادة الاَصـنام لانَاّلشـيطان عصِــي  مقـيم علـى معصـية اللـّه الـّذي هـو مصـدر كلّرحمـة و 

  .نعمة، فهو لا يأمر إلاّ بما فيه معصيته و الحرمان من رحمته
تبعيـّـة المطلقــة ومثلهــا الآيــة الثانيــة، فــالمراد هوالطاعــة فاســتعيرت لهــا العبــادة تبيينــاً لاَمرهــا والمــراد منهــا ال

كُلـُوا ممِـّـا فيِ الاََ◌رْضِ حَـلالاً طيَِّبــاً (: العشـوائية الـتي  يــت عنهـا في عــدّة آيـات  ــذه اللفظـة قـال ســبحانه
ـــــلْم  كافَّـــــة  و  لا تَـبَّبِعُـــــوا (: و قـــــال تعـــــالى) ١٦٨|البقـــــرة( )الشَّـــــيْطان   ولا تتَّبِعُـــــوا خُطــُـــوات   ادْخُلُـــــوا في  السِّ
غـَـيرْ   و  مِــن  النـّـاس  مَــن  يجُــاد  ( :و قــال عــزّمن قائــل ) ٢٠٨|البقــرة( )خُطـُـوات  الشَّــيْطان   ِ  بِ لـّـ فـِـ  ال عِلْــم   لُ

  ).٣|الحج  ( )وَيَـتَّبِع  كُلَّ شَيْطان  مَريد  
تبعيتهم للشيطان أو إطاعتهم للهوى و الميول النفسانية، يمثّل اتخّاذهم لها إلهاً، أو ربـّاً قـال : و بالجملة

رأَيَْت  مَن  اتخََّذ  إِلههَ  هَواه  أفَأَنَْت  تَكُون  عَلَيْه  وكَِيلا  ( :سبحانه   ).٤٣|الفرقان( )أَ
    



٥٩  

رأَيَْت  مَن  اتخََّذ  إِلههَ  هَواه  و  أَضَلَّه  اللّه  عَلى عِلْم  وَخـَتَم  عَلـى سمَْعـِه  و  قَـلْبـِه  وَجَعـَل  (: وقال عز  من قائل أَ
ــ ون  عَلــى بَصـَـرهِ  غِشــاوَة  فَمَ انقــاد لهــواه كانقيــاده «أي ) ٢٣|الجاثيــة( ) ن  يَـهْدِيــه  مـِـن  بَـعـْـد  اللـّـه  أفَـَـلا تَــذكََّرُ

ب مــا يــدعوه إليــه ، نعــم اّ ــم لم يتخــذوا هــواهم إلهــاً حقيقــة لكــنّهم لمـّـا إنقــادوا حيثمــا قــادهم  لاِلهــه، فيرتكــ
  .الهوى، فكأنهّ صار إلهاً لهم

و المـراد هـو المعـنى اللغـوى المحـض أي  )بَشـَرَيْن  و  قَـوْمَهُمـا لنَـا عابـدونأنَُـوَْ◌مِن  ل  (: ومثله قوله سبحانه
: والآيــة نظــير قولــه. خاضــعون، متــذللون، و منــه أيضــاً إطــلاق المعبّــد علــى الطريــق الــذي يكثــر المــرور عليــه

ت  بـَـني  إِسـْـرائيل  ( ن  عَبَّــدْ ء تـَـذْبَح أبنــاءهم و أي جع) ٢٢|الشــعراء( )وَتلِـْـك  نعِْمـَـة  تمَنُُّهــا عَلَــيَّ أَ لــتهم أذلاّ
  .نساءهم تستحيي

ـــه في مـــورد الهـــوى مـــن بـــاب مجـــاز : وحصـــيلة البحـــث أنّ اســـتعمال العبـــادة في مـــورد الشـــيطان، أو الاِل
الاســتعارة، والغايــة هــو بيــان فــرط خضــوعهم للشــيطان أو الميــول النفســانية، وأمّــا اســتعمالها في قــوم موســى 

  :مماّ ذكرنا تقف على مفاد العبادة في الحديث المعروفو  .فالمقصود هو المعنى اللغوي
من أصـغى إلى نـاطق فقدعبـده، فـإن نطـق عـن اللـّه فقـد عبـد اللـّه، و إن نطـق عـن الشـيطان فقـد عبـد 

  )١(.الشيطان
بر عنهــا بالاستســلام المطلــق فيتقبــل الســامع   فقــد اســتعيرت العبــادة في الحــديث للطاعــة المطلقــة الــتي نعــ

ون مطيعــاً في أوامــره و نواهيــه، وفي مثــل هــذا الموقــف بمــا أنّ النــاطق مبلِّــغ عــن غــيره فكأنــّه كلّمــا يلقيــه فيكــ
  .مطيع للغير محقّا  كان أو مبطلا  

  ما هو حكم إطاعة غير اللّه و الخضوع له ؟:  السوَال الثالث
للـّه سـبحانه فيقـع قد تعرفت ـ فيما مضى ـ أن  التوحيد في الطاعة من مراتب التوحيـد وانـّه لا مطـاع إلااّ

  :الكلام في إطاعة غيره فنقول هي على أقسام
ل وّ أن تكون طاعتُه بأمر من اللّه سبحانه كما هو الحـال في إطاعـة الرسـول و خلفائـه الطـاهرين و : الاَ

و قـــال )٨٠|النســاء( )وَمـَـن  يطُـِـع  الرَّسـُـول  فَـقـَـد  أَطــاع  اللـّـه  ( :هــي في الحقيقــة اطاعــة للـّـه، قــال ســبحانه
رْسَلْنا مِن  رَسُول  إِلا  (: زّمن قائلع ن  اللّه   وَما أَ ذْ   ).٦٤|النساء( )ليُِطاع  بِإِ

____________  
  .٤٣٤|٤الكافي: الكليني) ١(
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  أن تكون طاعته منهيّا  عنها كإطاعة الشيطان و من يأمر بالعصيان: الثاني
نَّ اللـّـه  كـــان  عَليمـــا  حَكيمـــا   اللــّـه  وَلا تُطـِـع   يـــا أيَهـَـا النَـــبيُِّ اتَّـــق  ( :قــال ســـبحانه  )الْكـــافِرين  واَلْمُنـــافِقين  إِ

ك  بي  ما ليَْس  لَك  بِه  عِلـْم  فـَلا(: وقال عز  من قائل) ١|الاَحزاب( ن  تُشْرِ ن  جاهَداك  عَلى أَ  )تُطِعْهُمـا وَإِ
  )١٥|لقمان(

غــير واجبــة ولا محرّمــة كإطاعــة أن لا يتعلّــق  ــا أمــر و لا  ــي في الشــرع فتكــون حينئــذٍ جــائزة : الثالــث
الجنــدي لآمــره، و العامــل لــربّ عمــل، وهكــذا إطاعــة كــلّ مــروَوس لرئيســه في أيّ تجمــع كــان، إذا لم يــأمر 

  .بالحرام
تجمــع ســواء كــان عســكرياً أو مــدنياً، يتشــكّل مــن أعضــاء ذوي مراتــب مختلفــة و لايصــل إلى  كــل   إن  

ـــت بـــين الاَعضـــاء درجـــات في مســـتويات الاِمـــرة، ففـــي مثـــل هـــذا التجمـــع تلـــزم  الغايـــة المنشـــودة إلاإّذا كان
الطاعة من العناصر المقومة للوصول إلى الغاية، و لاتعد تلك الطاعة شركاً منافيـاً لحصـر الطاعـة في اللـّه و 
ذلــك لانَاّلشــارع أعطــى حريــة التعامــل بــين هــذه المســتويات بشــرط أن لا يكــون فيــه تجــاوز عــن الحــدود، و 

روَوس و رئيسه من لوازم انجاز الاَعمـال وتحقيـق الغايـة ضـمن عقـد اجتمـاعي، وأيـن هـي مـن الطاعة بين الم
  .طاعة اللّه سبحانه بما أنهّ إله، خالق، ربّ 

  :وأمّا الخضوع للغير فهو على أقسام
الخضوع لمخلوق من دون أن يكون بينه و بين خالقـه، إضـافة خاصـة كخضـوع الولـد لوالـده، : أحدها

ه و المتعلم لمعلّمه و غـير ذلـك مـن الخضـوع المتـداول بـين النـاس، و هـذا الفـرع مـن الخضـوع و الخادم لسيد
بِّ (: جائز مالم يرد فيه  ي كالسجود لغير اللّه قال سبحانه واَخْفِض  لهَمُا جَناح  الذُّلِّ مِن  الرَّحمَْة  و  قُل  رَ

  ).٢٤|الاِسراء( )ارْحمَْهُما كَما ربََّياني  صَغيرا  
الخضــوع للمخلــوق باعتقــاد أنّ لــه إضــافة خاصــة إلى اللّــه يســتحقّمن أجلهــا، الخضــوع لــه، مــع  : ثانيهــا

الفاســدة لروَســائهم، فــلا شــكّ في أّ ــا حــرام لكو ــا  كــون العقيــدة خاطئــة، باطلــة كخضــوع أهــل المــذاهب
ــــم  ممَِّــــن  (: تشــــريعا  و إدخــــالا  في الــــدين لمــــا لــــيس منــــه قــــال ســــبحانه ــــى اللّــــه  كَــــذِبا  فَمَــــن  أَظْلَ ى عَلَ ــــترَ  )افْـ

  ).١٥|الكهف(
    



٦١  

و  ﷑الخضــــوع للمخلــــوق والتــــذلل لــــه بــــأمر مـــن اللــّــه و إرشــــاده، كمــــا في الخضــــوع للنــــبي : ثالثهـــا
لاَوصيائه الطاهرين عليهم السَّلام بـل الخضـوع لكلّمـوَمن ، أو كلّمـا لـه إضـافة إلى اللـّه توجـب لـه المنزلـة و 

و هـــذا القســـم مـــن . ، كالمســـجد الحـــرام، و القـــرآن والحجـــر الاَســـود ومـــا ســـواها مـــن الشـــعائر الاِلهيـــةالحرمـــة
ذِلَّـة  عَلـَى الْمـُوَْ◌مِنِين  أعَـِزَّة  (: الخضوع محبوب للّه فقـد قـال تعـالى وٍ  يحُـِبـُّهُم  و  يحُِبُّونـَه  أَ قـَ ُ  بِ لـّ أْ ِ ال يـَ   َ سوَـ فَ

  ).٥٤|المائدة( )عَلَى الْكافِرين  
بل هو لدى الحقيقة خضـوع للـّه، و إظهـار للعبوديـة لـه فمـن اعتقـد بالوحدانيـة الخالصـة للـّه، و اعتقـد 

 ﷑أنّ الاِحياء والاِماتة والخلق والرزق والقبض والبسط والمغفرة و العقوبـة كلّهـا بيـده، ثماّعتقـد بأنـّالنبيّ 
ــــــيهم السَّــــــلام  ــــــاد  (و أوصــــــياءه الكــــــرام عل  )لا يَسـْـــــبِقُونهَ  بـِـــــالْقَول  و  هـُـــــم  بـِـــــأَمْرهِ  يَـعْمَلـُـــــون  * مُكْرَمـُـــــون   عِب

فعظّمهــــم و خضــــع لهــــم ، تجلــــيلاً لشــــأ م و تعظيمــــاً لمقــــامهم، لم يخــــرج بــــذلك عــــن ) ٢٧ـــــ٢٦|الانَبيــــاء(
  .حدّالاِيمان، ولم يعبد غير اللّه

قبّــل الحجــر الاَســود، و يســتلمه بيــده إجــلالاً لشــأنه و كــان ي  ﷑ولقــد علــم كلّمســلم أنرّســول اللّــه 
  )١(.تعظيماًلاَمره

  دواعي العبادة للّه سبحانه:  السوَال الرابع
العبـادة فعــل اختيـاري للاِنســان لابـد  لصــدوره مــن الاِنسـان مــن داع  وباعـث  فمــا هـو الــداعي الصــحيح 

  لها؟
داع إليـــه و يمكـــن أن يكـــون الباعـــث أحـــد  العبـــادة فعـــل اختيـــاري للاِنســـان لابـــد  مـــن وجـــود: الجـــواب

  :الاَُ◌مور الثلاثة التالية

  ـ الطمع في إنعامه و الخوف من عقابه٢و١
  :وهذا هو الداعي العام في غالب الناس وقد أُشير إليهما في مجموعة منالآيات

وقـال ) ١٦|السـجدة( )ا  تَـتَجـافى جُنـُوبُـهُم  عـَن  الْمَضـاجِع  يـَدْعُون  ربَُّـهـُم  خَوفـا  وَطَمعـ(: قال سـبحانه
نَّ رَحمَْت  اللّه  قَريِب  مِن  الْمُحْسِنين  (: عزّمن قائل   ).٥٦|الاَعراف( )واَدْعُوه  خَوفا  وَطَمعا  إِ

____________  
  .٤٦٩ـ ٤٦٨: البيان: السيد الخوئي) ١(
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ـــمُ (: مـــن قائـــل وقـــال عـــز   ب  وَيَـرْجُـــون  أوُلئـِــك الَّـــذِينَ يـَــدْعُونَ يَـبْتـَغـُــونَ إِلى رَ ِِّ ـــرَ ــيلة أيَُّـهُـــم  أقَْـ  رَحمْتَـَــه   الْوَسِـ
نَّ عَذاب  ربَِّك  كان   ورا   وَيخَافُون  عَذابهَ  إِ   ).٥٧|الاِسراء( )محَْذُ

ومـــع هـــذه النصـــوص الرائعـــة الصـــريحة في تجـــويز عبـــادة اللــّـه  ـــذين الـــداعيين، نـــرى أنّ بعـــض المتكلّمـــين 
علــى لــزوم خلــوص العبــادة مــن أي  داع نفســاني مــن غــير فــرق يرفضــون هــذا النــوع مــن الــداعي، و يُصــرّون 

  .بين الطمع في رحمته، أو الخوف من ناره و يبطلون العبادة إذا كانت ناشئة عن هذين المبدئين
غايـة لا يصـل إليهـا إلا   لا شكّ أنّ العبادة لاَجـل كمـال المعبـود وجمالـه مـن أفضـل العبـادات، و لكنّهـا

العبادة حتى ينسى نفسه ولا يرى إلامّعبوده، و أين تلك الاَُ◌منية مـن متنـاول أغلبيـة من ارتاض في ميدان 
  .الناس الذين  مهم أنفسهم لاغير، و إن أطاعوه فلاَجل الخوف

  :﷕وإليك حديثين رائعين عن أئمّة أهل البيت 
ادة التجـــار، و إنّ قومـــاً عبـــدوا اللــّـه رهبـــة إنقّومـــا  عبـــدوا اللــّـه رغبـــة فتلــك عبـــ:  ﷒قــال أمـــير المـــوَمنين 

  )١(.فتلك عبادة العبيد، و إنّ قوماً عبدوا اللّه شكراً فتلك عبادة الاَحرار
العبـادة ثلاثـة، قـوم عبـدوا اللـّه عـزّو جـلّ خوفـاً فتلـك عبـادة العبيـد، وقـوم :  ﷒وقال الاِمام الصـادق 

عبدوا اللّه تبارك و تعـالى طلـب الثـواب فتلـك عبـادة الاَُ◌جـراء، و قـوم عبـدوا اللـّه عـزّ وجـلّ حبـّاً لـه فتلـك 
  )٢(.عبادة الاَحرار، وهي أفضل العبادة

  ـ كونه سبحانه أهلا  للعبادة٣
أنــّـه أهـــل لاَن يعُبـــد، لكونـــه جامعـــاً لصـــفات الكمـــال و الجمـــال، و هـــذا النـــوع مـــن  أن يعبـــد اللّـــه بمـــا

الداعي يختص بالمخلصين من عباده الـّذين لا يـرون لانَفسـهم إنيّـة، و لا لـذوا م أمـام خـالقهم شخصـية، 
خلَصـون إندكت أنفسهم في ذات اللـّه فـلا ينظـرون إلى شـيء إلاّ و يـرون اللـّه قبلـه و معـه و بعـده، فهـم الم

إِلا  * و  لاَُ◌غـْــوِيَـنـَّهُم  أَجمَْعـــين  (: الـّــذين لا يطمـــع الشـــيطان في إغـــوائهم قـــال ســـبحانه حاكيـــا  عـــن إبلـــيس
هُم  الْمُخْلَصـِـين   ــنـْ ك  مِ مــا عبــدتك خوفــا  مــن «: ﷒قــال ســيد الموحــدين علــي ) ٤٠ـــ١٩|الحجــر( )عِبــادَ

  )٣(.ادة فعبدتُكنارك، ولا طمعاً في جنتك و لكن وجدتك أهلاً للعب
____________  

  .٢٣٧ ج البلاغة، قسم الحكم برقم ) ١(
  .٨من أبواب المقدمة ، الحديث  ٨، ب ٤٤|١وسائل الشيعة ج: الحر العاملي) ٢(
  .باب النيّة: ٨٩، ص٨مرآة العقول ، ج: ا لسي) ٣(
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  خاتمة المطاف
  الفوضى في التطبيق بين الاِمام و المأموم

في تفسـير العبـادة تفسـيراً منطقيـاً، فوضـى كبـيرة في مقـام التطبيـق بـين الاِمـام و المـأموم  لقد ترك الاِهمال
ــ ١٦٤(فنــرى أنإّمــام الحنابلــة أحمــد بــن حنبــل  ير العبــادة ، وأفــتى ) هـــ٢٤١ـ صــدر عــن فطــرة ســليمة في تفســ

: والتبركّ به و بقبره و تقبيلهما عند ما سأله ولده عبد اللـّه بـن أحمـد، و قـال ﷑بجواز مسِّ منبر النبي  
ــه، و يُـقَبّلــه، ويفعــل بــالقبر مثــل ذلــك، يريــد بــذلك  ﷑ســألته عــن الرجــل يمــسُّ منــبر  النــبي   بركّ بمسِّ و يتــ

؟ فقال ب إلى اللّه عز  وجلّ   )١(.»لا بأس بذلك«: التقرّ
الاِمـام ـ الـذي يفتخـر بمنهجـه أحمـد بـن تيميـة، وبعـده محمّـد بـن عبـد الوهـاب ـ و لم يـر  هذه هي فتـوى

ت مجـــرّد الخضـــوع، فـــلا يكـــون مجـــرّد التوجّـــه إلى الاَجســـام و  بأســـاً بـــذلك، لمـــا عرفـــت مـــن أنّ العبـــادة ليســـ
صـير الخاضـع الجمادات عبادة، بل هي عبارة عن الخضوع نحو الشيء، باعتبـار أنـّه إلـه أو ربّ، أو بيـده م

في عاجله و آجله، وأمّا مـسّ المنـبر أو القـبر و تقبيلهمـا لغايـة التكـريم و التعظـيم لنـبيّ التوحيـد، فلايوصـف 
بركّ يعقـوب بقمـيص ابنـه يوسـف، و لم يخطـر بخلـد أحـد مـن  بالعبادة و لايتجاوز التبركّ به في المقام عـن تـ

الجديدة، أّ ا عبادة لصـاحب القمـيص و المنـبر و القـبر المسلمين إلى اليوم الذي جاء فيه ابن تيمية بالبدع 
  .أو لنفس تلك الاَشياء

و لمـّــا كانـــت فتـــوى الاِمـــام ثقيلـــة علـــى محقّـــق الكتـــاب، أو مـــن علـــق عليـــه لاَّ ـــا تتنـــاقض مـــع مـــا عليـــه 
مـا  الوهابية و تبطل أحلام ابن تيمية، و من لفَّ لفَّه، حاول ذلك الكاتب أن يوفـّق بـين جـواب الاِمـام و

أمـّا مسـّمنبر النـبي  فقـد أثبـت الاِمـام ابـن تيميـة في الجـواب البـاهر «: عليه الوهابية في العصر الحاضر، فقـال
) ١٢١|٤(فعله عن ابن عمر دون غيره من الصحابة، روى أبوبكر بـن أبي شـيبة في المصـنف ) ٤١ص (

رأيـت نفـرا  : لـك بـن قسـيط قـالحـدّثني يزيـد بـن عبـد الم: حـدّثني أبـو مـودود قـال: عن زيد بن الحباب قال
بر القرعـاء فمسـحوها، ودعـوا قـال و رأيـت يزيـد : من أصحاب النبيّإذا خلا لهم المسجد قاموا إلى زمانة المنـ

  .يفعل ذلك
____________  

  .١٤٠٨، تحقيق الدكتور وصي اللّه عباس، ط بيروت ٣٢٤٣:، برقم ٤٩٢: ٢أحمد بن حنبل، العلل و معرفة الرجال ) ١(
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ا لما كان منبره الذي لامس جسمه الشريف، أمّا الآن بعد مـا تغـيرّ لايقـال بمشـروعية مسـحه تبركـاً وهذ
  .»به

س  بمنــبر : ويلاحــظ علــى هــذا الكــلام بعــد وجــود التنــاقض بــين مــا نقــل عــن ابــن تيميــة مــن تخصــيص المــ
  :زمانة المنبر النبيبّابن عمر، و ما نقله عن المصنف لابن أبي شيبة من مسح نفر من أصحاب النبيّ 

لو كان جواز المس  مختصّا  بالمنبر الذي لامسه جسم النبي الشريف دون ما لم يلامسه كـان علـى : أوّلا  
الاِمــام المفــتي أن يــذكر القيــدَ، ولا يطُلــق كلامَــه، حــتى ولــو افترضــنا أنـّـالمنبر الموجــود في المســجد النبــوي في 

ــبي   بر الــذي لامسَــه جســم  الن ــ ب عــن ذهــن المفــتي، إذ لــو كــان  عصــره كــان نفــس  المن الاكَــرم، و هــذا لا يغيــ
تقبيل أحد المنبرين نفس التوحيـد، و تقبيـل المنـبر الآخـر عـينَ الشـرك، لمـا جـاز للمفـتي أن يغُفـل التقسـيم و 

  .التصنيف
أنّ مـا يفسـده هـذا التحليـل أكثـر ممـّا يصـلحه، وذلـك لاَنّ معنـاه أنلّجسـمه الشـريف تـأثيراً علـى : وثانيا  

ــف الم ــبركّ بــه، و هــذا ينــاقض التوحيــد الربــوبي مــن أنــّه لا مــوَثرّ في الكــون إلااّللّــه ســبحانه، فكي نــبر و مــن ت
الشـــريف في الجســـم الجامـــد تـــأثيرا  و أنــّـه يجـــوز للمســـلمين أن يتبركّـــوا بـــه عـــبر  يعـــترف الوهـــابي بـــأن  لجمســـه

  .القرون
  :والتبرك به، ومنعهما و قال في وجهه ﷑ثم  إن  المعلّق استثنى مسح قبر النبي  

وأمّا جواز مسّ قبر النبيّ و التبركّ به فهذا القول غريـب جـدّاً لم أر أحـداً نقلـه عـن الاِمـام، وقـال ابـن «
اتفّـق الائَمّـة علـى أنـّه لا يمـسّ قـبر النـبيّ و لا يقبلـه، وهـذا  ): ٣١ص (تيمية في الجواب الباهر لزوار المقـابر 

  )١(.»فظة على التوحيد، فإنّ من أُصول الشرك باللّه اتخّاذ القبور مساجدكلّه محا
لم أجد أحداً نقله عن الاِمام، أو لـيس ولـده أبـو عبـد اللـّه راويـةَ أبيـه : كيف يقول: لكن يلاحظ عليه

  .و وعاء علمه و هو يروي هذه الفتوى و ثقة عند الحنابلة
____________  

  .فحةتعليقة المحقّق، نفس الص) ١(
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بر والقــبر بجعــل الاَوّل نفــس التوحيــد، و الثــاني أســاس الشــرك، فمــن غرائــب  ــ ــا التفريــق بــين مــسّ المن وأمّ
الاَُ◌مور، لاَنّ الاَمرين يشتركان في التوجّـه إلى غـير اللـّه سـبحانه، فلـو كـان هـذا محـور الشـرك، فالموضـوعان 

ل  سيّان، و إن فرّق بينهما بأنّ الماسّ، ينتفع بالاَوّل دون وّ الثاني لعدم مس  جسده بالثـاني فلازمـه كـون الاَ
ل يرجــع إلى القــول بــأن  لبدنــه تــأثيرا  فيمــا  وّ نافعــا  والثــاني أمــرا  بــاطلا  دون أن يكــون شــركا  علــى أن  تجــويز الاَ

ك و هـو عـين الشـرك عنـد القـوم فمـا هـذا التنـاقض في المـنهج يـا تـرى و لـو رجـع المحقـّق  .يقصد لاَجله التبرّ
الصحاح و المسانيد وكتب السيرة والتاريخ، لوقف علـى أنّ التـبركّ بـالقبر و مسّـه، كـان أمـراً رائجـاً بـين إلى 

المسلمين في عصر الصحابة و التابعين، و لاَجل إيقـاف القـارىَ علـى صـحّة مـا نقـول نـذكر نمـوذجين مـن 
  :ذلك
حضـــرت عنــد قــبر أبيهـــا و  ﷑ للـّـهســـيدة نســاء العــالمين بنـــت رســول ا ﷓ فاطمــة الزهــراء ـــ إن  ١

  :أخذت قبضة من تراب القبر تشمّه و تبكي و تقول
  مــــــــــــــــا ذا علــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــمّتربة أحمـــــــــــــــــد

ــم  مـــــــــــــــــــــدى الزمـــــــــــــــــــــان غوالــــــــــــــــــــــيا         ألايّشــــــــــــــــــــ

  
  صُـــــــــــــــــبَّتْ علـــــــــــــــــيَّ مصــــــــــــــــــائب لـــــــــــــــــو أّ ـــــــــــــــــا

ــّـــــــــــام صِـــــــــــــرن  لياليـــــــــــــا       ـــــــــــــى الايَ )١(صُـــــــــــــبَّت  عل
  

  
ف مــن  إن   ك بقــبر رســول اللّــه و تربتــه  ﷓ الســيدة الزهــراء المعصــومةهــذا التصــرّ برّ يــدل علــى جــواز التــ
  .الطاهرة
ن رســول اللـّـه ـ أقــام في الشــام في عهــد عمــر بــن الخطــاب فــرأى في منامــه النــبي ٢ ــ إن  بــلالا  ـ مــوَّذّ ـ
  .»تزورني يا بلال؟ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن  لك أن « :و هو يقول ﷑

فجعـل يبكــي عنــده و  ﷑ وَجِـلاً خائفــاً، فركـب راحلتــه و قصــد المدينـة فــأتى قـبر النــبيّ  فانتبـه حزينــا  
  )٢(.إلى آخر الخبر... فجعل يضمّهما و يقبّلهما ﷔يمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن و الحسين 

____________  
، ٥٧: ـ و الخالدي في صلح الاخوان ٢:٤٤٤القضية جمع كثير من الموَرخين، منهم السمهودي في وفاء الوفا لقد ذكر هذه ) ١(

  .و غيرهما
  .، و غيره من المصادر٢٨: ١أُسد الغابة: ابن ا لاثَير ) ٢(
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غــير مخــتص  ــذا المــورد بــل هنــاك مــوارد كــان !! الاِخــتلاف بــين الســلف الصــالح، و الخلــف والحــق  ان  
  :ف يراها نفس التوحيد، و يراها الوهابيون عين الشرك و إن كنت في شكّ فلاحظ ما يليالسل
ــ قــال ابــن حبّــان ١ قــد زرتــه مــراراً ، و «: في شــأن الاِمــام علــي  بــن موســى الرضــا عليمهــا السَّــلام «: ـ

ماحلـّـت بي شــدّة في وقــت مقــامي بطــوس فــزرت قــبر علــي بــن موســى الرضــا صــلوات اللـّـه علــى جــدّه و 
يه، و دعوت اللّه ازالتها عني إلاّ استجيب و زالت عني تلك الشدة، و هـذا شـيء جربّتـه مـراراً فوجدتـه  عل

  )١(.كذلك
سمعـت أبـا بكـر محمـد بـن الموَمـل بـن «: ـ نقـل ابـن حجـر العسـقلاني عـن الحـاكم النيسـابوري أنـّه قـال٢

عديلــه أبي علـي الثقفـي مــع خرجنـا مـع إمــام أهـل الحـديث أبي بكــر بـن خزيمـة، و : الحسـن بـن عيسـى يقــول
فرأيـت : بطـوس قـال ﷔متوافرون إلى زيارة قبر علـي بـن موسـى الرضـا  جماعة من مشايخنا وهم إذ ذاك

  )٢(.»من تعظيمه يعني ابن خزيمة لتلك البقعة تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحيرنا
ــ وقــال أحمــد بــن يحــيى ألونشريســى المتــوفى بفــاس عــام٣ ســئل » المعيــار المعــرب«: في كتابــه القــيم ٩١٤ـ

يره  ﷒ســيدي قاســم العقبــاني عمّــن جــرت عادتــه بزيــارة قــبر الصــالحين فيــدعو هنــاك و يتوســل بــالنبي   وبغــ
يتوسـل بفضـل ذلـك الـولي الـّذي من الانَبيـاء صـلوات اللـّه علـى جمـيعهم، و يتوسـل بالاَوليـاء والصـالحين و 

يكون عند قبره على التعيين، فهل يسوغ لـه هـذا و يتوسـل إلى اللـّه في حوائجـه بـالولي علـى التعيـين؟ وهـل 
  يجوز التوسل بعم  نبيّنا أم لا؟

____________  
  .٤٥٧، ص ٨كتاب الثقات، ج: ابن حبان) ١(
  .٣٨٨| ٧ ذيب التهذيب، ج: ابن حجر) ٢(
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. توسل إلى مولانا العظـيم الكـريم بأحبائـه مـن النبيـين و الصـديقين والشـهداء والصـالحينفأجاب يجوز ال
وقــد توســل عمــر بالعبــاس رضــي اللّــه عنهمــا، و كــان ذلــك بمشــهد عظــيم مــن الصــحابة والتــابعين، و قبَِــلَ 

، ومـا ومـازال هـذا يتكـرر في الـّذين يقُتـدى  ـم فـلا ينكرونـه. مولانا وسيلتهم و قضـى حـاجتهم و سـقاهم
ب في هــذه التوســلات  ــوَلاء الســادات نفعنــا اللّــه  ــم و أفــاض علينــا مــن بركــا م و . زالــت تظهــر العجائــ

اللّهـم  اني  أقُسـم : علـّم بعـض النـاس الـدعاء فقـال في أوّلـه قـل ﷑رسول اللـّه  ورد في بعض الاَخبار ان  
وحد عز  الدين بـن عبـد السـّلام. الرحمة عليك بنبيّك محمّد نبي   هـذا الخـبر إن صـح  يحتمـل : فقال الاِمام الاَ

لانهّ سيّد ولد آدم، ولا يقُسم على اللّه تعالى بغيره مـن الانَبيـاء  ﷑أن يكون مقصورا  على رسول اللّه 
إنمـّا خـص  بـه نبينّـا علـى علـو  درجتـه و مرتبتـه  والملائكة والاَولياء، لاّ ـم ليسـوا في درجتـه ، وأن يكـون هـذا

  )١(.انتهى
تــرى انّ الســلف الصــالح يتلقــى هــذه الاَُ◌مــور، بفطــر م الســليمة أمُــوراً مشــروعة، غيرمخالفــة للتوحيــد، 

الشـــرك، مـــن دون أن يقيمـــوا دلـــيلاً علـــى  بينمـــا الوهـــابيين يـــدّعون اّ ـــذه الاَُ◌مـــور، تنـــافي التوحيـــد و تقـــارن
للتوحيد، إلاّ الاعتماد على أقوال ابن تيمية و آرائه مكان الاعتماد علـى الكتـاب والسـنّة و سـيرة مخالفتها 

الســلف الصــالح، فهــم مقلــده أقــوال الرجــال، و قدســيطرت علــى عقــولهم، مكــان اســتنطاق الــذكر الحكــيم 
  .والسنة النبوية

  غيري جنى وأنا المعاقب فيكم
مـــن الوهابيـــة موقـــف الـــدعم والتأييـــد و قـــد صـــب نزعاتـــه في   موقـــف الكاتـــب أبي الاَعلـــى المـــودودي أن  
ربعــة«كتابــه  ــك الكتــاب لغايــة دعــم المبــادى  الوهابيــة تحــت غطــاء تفســير » المصــطلحات الاَ فقــد ألــف ذل

ربعــة و مــع ذلــك كلـّـه فقــد صــدرت منــه عــن  كلمــة حــق لــو كــان ســائرا  علــى » لاوعــى«المصــطلحات الاَ
القول أن  التصور الـذي لاَجلـه يـدعو الاِنسـان الاِلـه و يسـتغيثه و و صفوة «: ضوئها لاصاب الحقيقة قال

يتضــرع إليــه هــو لا جــرم تصــور كونــه مالكــا  للســلطة المهيمنــة علــى قــوانين الطبيعيــة و للقــوى الخارجــة عــن 
  .»دائرة نفوذ قوانين الطبيعة

____________  
  .٣٢٢ـ ٣١٧|١ج المعيار المعرب عن فتاوى علماء افريقية والانَدلس والمغرب،) ١(
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هـذا كلامـه و هــو تعبـير عــن عقائـد الــوثنيين الـذين لايصــدرون في توسـلا م و اســتغاثا م إلاّ عـن هــذا 
لا « المبـــدء و أيـــن ذلـــك مـــن توســـل المســـلمين الـــذي يتوســـلون بـــالنبي و آلـــه ، لاَجـــل أّ ـــم عبـــاد صـــالحون

ســل والاســتغاثة لــيس إلاذّلــك لا اّ ــم فالحــافز علــى التو » يعصــون اللـّـه في مــا أمــرهم و هــم بــأمره يعملــون
أصــحاب الســلطة علــى قــوانين الطبيعــة مــع الاعــتراف بــاّ م عبــاد لا يملكــون لانَفســهم موتــاً ولا حيــاة ولا 

  .نشورا  
  :تصور خاطى  

انّ الكاتب مع أنهّ نطـق بـالحقّ و الحـقّ ينطـق بـه المنصـف والعنـود، أراد اضـفاء الشـرك علـى التوسـلات 
ــبي مــثلا  نوعــا  مــن أنــواع الســلطة الدارجــة بــين  المســلمين فــذكر ان  الســبب لهــا لــيس إلااّعتقــاد المتوســل أنلّلن

  .على نظام هذا العالم
وكذلك من يخاف أحدا  يرى ان  سخطه يجر  عليه الضرر و مرضاته تجلب له المنفعة فلا يكـون مصـدر 

مـن السـلطة علـى هـذا الكـون فـلا يبعثـه  اعتقاده ذلك و عمله إلامّا يكون في ذهنه من تصـوّر أن  لـه نوعـا  
  )١(.عليه إلااّعتقاده فيه ان  له شركا  في ناحية من نواحي السلطة الاَُ◌لوهية

أنّ ما ذكره من مبدأ التوسل و انـّه الاعتقـاد بـأنّ للمتوسـل بـه نوعـاً مـن السـلطة علـى هـذا الكـون، إنمّـا 
ون الاِلهيـة و لا ينطبق على توسل المشركين بأصنامهم و أوثا م فقد كـان و معتقـدين بمالكيتهـا لـبعض الشـوَ

ــك مــن توســل المســلمين بأحبــاء اللّــه بمــا اّ ــم عبــاده  أقلّســلطنتها علــى الغفــران والشــفاعة النافــذة و أيــن ذل
الصالحون لو دَعوا لاجيبوا بتفضل منه سبحانه لا الزاما  و ايجابا ـ والدليل على ذلك انـّه سـبحانه دعـى في 

وَ لــَــو اَّ ــــم إذْ ظَلَمــــوا أنفُسَــــهم جــــاوَُ◌كَ ( :الآيــــات إلى التوســــل بــــالنّبي فقــــال ســــبحانه غــــير واحــــدة مــــن
َ  لهَـُــم  الرَّسُـــول لَوَجَـــدوا اللّـــه  تَوابـــا  رَحِيمـــا   فَ سْـــتَغ َ  ا   َ لــّـ و  ال فَر ـتــغ سْ  حـــتى انــّـه ســـبحانه ذم  ) ٦٤|النســـاء( )فاَ

يــ  لهَُــم  تَعــالَوا يَسْــتَغفِر  (: قــال سـبحانهالمنـافقين لاَجــل اعراضــهم عــن النـبي و عــدم طلــبهم اســتغفاره  ذ  قِ وإ
ون ون  و هُم مُسْتكبرِ وَسهم و  رأيتـَهُم  يَسُدّ   ).٥|المنافقون( )لَكُم  رَسُول  اللّه لَووا رُ

____________  
ربعة: المودودي) ١(   .١٩ـ١٨|المصطلحات الاَ
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بــنفس ذلــك المــلاك الموجــود في زمــن  و مــن يتوســل مــن المســلمين بعــد رحيــل نبــيهم الاكَــرم فإنمّــا يتوســل
ـــبيّ لا يضـــر  حياتـــه لا بمـــلاك انــّـه مســـيطر علـــى العـــالم، و اختصـــاص الآيـــة ـ علـــى زعمهـــم ـ بحيـــاة الن
بالاستدلال، لاناّلهدف هو اناّلداعي للتوسل في كلتا الفترتين أمر و احد سواء اختصت الآية بفـترة الحيـاة 

  .أم لا
بجرم المعتدى فنسب عقيدة الوثنيّين إلى المسـلمين و جعـل الـدعوتين الكاتب المودودي أخذ البرىء  ان  

  .من باب واحد و صادرتين من منشأ فارد و ليس هذا إلا  قضاء  بالباطل و لا تزر وازرة وزر أُخرى

  في حصر الاستعانة في اللّه:  الفصل الرابع
و إن كان استعانة به لكنّه لاينافي حصر الاِستعانة باللّه تبارك وتعالى وذلـك  ﷑إن  التوسل بالنّبي 

أنّ المسلمين في أقطار العالم يحَصرون الاستعانة في اللّه سبحانه و مع ذلـك يسـتعينون بالاَسـباب العاديـة، 
ـــأرواح الانَبيـــاء جريـــاً علـــى القاعـــدة الســـائدة بـــين العقـــلاء، ولا يرونـــه مخالفـــاً للحصـــر، كمـــا أنّ المتوسّـــلين  ب

يســـتعينون  ـــم في مشـــاهدهم و مـــزارا م ولايرونـــه معارضـــاً لحصـــر الاســـتعانة باللّـــه ســـبحانه، و ذلـــك لاَنّ 
  :الاستعانة بغير اللّه يمكن أن تتحقق بصورتين

ــ أن نســتعين بعامــل ـ ســواء أكــان طبيعيــاً أم غــير طبيعــي ـ مــع الاعتقــاد بــأنّ عملــه مســتند إلى اللــّه، ١
  .أنه قادر على أن يعين العباد و يزيل مشاكلهم بقدرته المكتسبة من اللّه و إذنهبمعنى 

وهذا النوع من الاستعانة ـ في الحقيقة ـ لا ينفك في الواقع عـن الاسـتعانة باللـّه ذاتـه، لانَـّه ينطـوي علـى 
  .دها منهالاعتراف بأنهّ هو الذي منح تلك العوامل، ذلك الاثَر، وأذن لها، و إن شاء سلبها وجرّ 

فـإذا اسـتعان الـزارع بعوامـل طبيعيـة كالشـمس و المـاء وحـرث الاَرض، فقـد اسـتعان باللـّه ـ في الحقيقـة ـ 
رض من بذر و مـن ثم  إنباتـه : لانَهّ تعالى هو الّذي منح هذه العوامل القدرة على إنماء ما أودع في بطن الاَ

  .و الوصول به إلى حد  الكمال
ت أو عامـل طبيعـي مـع الاعتقـاد بأنـّه مسـتقلّفي وجـوده، أو في فعلـه  ـ أن يستعين بإنسان حى  ٢ او ميـّ

  .عن اللّه، فلا شكّ أنّ ذلك الاعتقاد شرك و الاستعانة به عبادة
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إذا اســتعان زارع بالعوامــل المــذكورة و هــو يعتقــد بأّ ــا مســتقلّة في تأثيرهــا أو أّ ــا مســتقلّة في وجودهــا  فــ
  .ا، فالاعتقاد شرك والطلب عبادة للمستعان بهوماد ا كما في فعلها وقدر 

هــي " و إيــّاك  نَسـْـتَعين  :"وبــذلك يظهــر أن  الاســتعانة المنحصــرة في اللـّـه المنصــوص عليهــا في قولــه تعــالى
ير المتوقفّــة علــى شــيء، فهــذا هــو المنحصــر في  الاســتعانة بالمعونــة المســتقلّة النابعــة مــن ذات المســتعان بــه، غــ

ا الاســتعانة بالاِنســان الــذي لا يقــوم بشــيء إلاّ بحــول اللّــه و قوّتــه و إذنــه و مشــيئته، فهــي اللّــه تعــالى، وأمّــ
غــير منحصــرة باللّــه ســبحانه، بــل إنّ الحيــاة قائمــة علــى هــذا الاَســاس ، فإناّلحيــاة البشــرية مليئــة بالاســتعانة 

  .بالاَسباب التي توَثرّ و تعمل بإذن اللّه تعالى
الاستعانة في اللّه سـبحانه بمعـنى، و تجـويز الاِسـتعانة بغـيره بمعـنى آخـر و  وعلى ذلك لا مانع من حصر 

  .كم له نظير في الكتاب العزيز
و لاِيقــاف القــارى  علــى هــذه الحقيقــة نلفــت نظــره إلى آيــات تحصــر جملــة مــن الاَفعــال الكونيــة في اللّــه 

، و مــا هــذا إلاّ لعــدم التنــافي بــين تــارة، مــع أّ ــا تنســب نفــس الافَعــال في آيــات أُخــرى إلى غــير اللّــه أيضــاً 
النسبتين لاختلاف نوعيتّهما فهي محصورة في اللّه سبحانه مع قيد الاستقلال، و تنسب إلى غـير اللـّه مـع 

  .قيد التبعية و العرضية

  :الآيات التي تنسب الظواهر الكونية إلى اللّه و إلى غيره
ت  فَـهُــو  يَشْــفِين  ( :ـــ يقــول ســبحانه١ أي في (بينمــا يقــول ســبحانه فيــه ). ٨٠|الشــعراء( )و إذا مَرِضْــ
  ).٦٩|النحل( )شِفاء  للِنّاس  (): العسل
ــ يقــول ســبحانه٢ نَّ اللّــه  (: ـ ق  (: بينمــا يقــول تعــالى) ٥٨|الــذاريات( )هُــو  الــرَّزاّق   إِ زُ  )وهُــم  فِيهــا واَرْ

  ).٥|النساء(
م  نحَْن  الز  (: ـ يقول سبحانه٣ رَعُونهَ  أَ يُـعْجِـب  ( :يقول سـبحانه بينما). ٦٤|الواقعة( )ارعُِون  ءأَنَْـتُم  تَـزْ
  ).٢٩|الفتح( )ليَِغيظَ ِ ِمُ الكُفّارَ  الزُّراّع  
ــ يقــول تعــالى٤ و  رُسـُـلنُا  بلَــى(: بينمــا يقــول ســبحانه). ٨١|النســاء( )و  اللّــه  يَكْتـُـب  مــا يُـبـَيِّتـُـون  (: ـ

  ).٨٠|الزخرف( )لَدَيْهِم  يَكْتبُُون  
ش  (: ــــــ يقـــــول تعـــــالى٥  :بينمـــــا يقـــــول ســـــبحانه). ٣|يـــــونس( )يـُــــدَبِّـر  الاََ◌مْـــــر   ثمَُّ اسْـــــتَوى عَلَـــــى الْعَـــــرْ

ُدَبِّرات  أمَْرا  (
  ).٥|النازعات( )فاَلم
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ــ يقــول ســبحانه٦ ــسَ حِــينَ مَوِْ ــا(: ـ الَّــذِين  ( :بينمــا يقــول تعــالى). ٤٢|الزمــر( )اللـّـهُ يَـتـَـوفىَّ الاََ◌نْـفُ
  ).٣٢|النحل( )مَلائِكَة  طيَِّبين  تَـتَوفاّهُم  ال  

  .إلى غير ذلك من الآيات التي تنسب الظواهر الكونية تارة إلى اللّه تعالى، و أخرى إلى غيره
إناّلمحصور باللّه تعالى هو انتسـاب هـذه الاَُ◌مـور علـى نحـو الاسـتقلال، وأمّـا المنسـوب : والحل أن يقال

  .عالى، ولا تعارض بين النسبتين ولا بين الاعتقاد بكليهماإلى غيره فهو على نحو التبعية، و بإذنه ت
فمــن اعتقــد بــأن  هــذه الظــواهر الكونيــة مســتندة إلى غــير اللّــه علــى وجــه التبعيــة لا الاســتقلال لم يكــن 

  .مخطئاً ولا مشركاً، و كذا من استعان بالنبيّ أو الاِمام على هذا الوجه
و يحثُّنـا في  )وَإيِـّاك  نَسـْتَعين   إِيـّاك  نَـعْبـُد  (: أن نستعين به فنقـولهذا مضافا  إلى أنهّ تعالى الّذي يعلّمنا 

بر والصــلاة فيقــول صَّــبرْ  (: آيــة أُخــرى علــى الاســتعانة بالصــ و  بال عِينُ ســْتَ و لــيس ) ٤٥|البقــرة( )واَلصَّــلاة   واَ
  .الصبر والصلاة إلا  فعل الاِنسان نفسه

  :حصيلة البحث
  :الاستعانة على صنفينالآيات الواردة حول  إن  

ل وّ   .يحصر الاستعانة في اللّه فقط و يعتبره الناصر والمعين الوحيد دون سواه: الصنف الاَ
و يعتبرهـــا ناصـــرة و معينـــة، إلى ) غـــير اللّـــه(يـــدعونا إلى سلســـلة مـــن الاَُ◌مـــور المعيّنـــة : والصـــنف الثـــاني

  .جانب اللّه
ين النوعين مـن الآيـات، و تبـينّ أنـّه لا تعـارض بـين اتّضح من البيان السابق وجه الجمع بين هذ: أقول

الصنفين مطلقاً، إلاّ أنفّريقاًنجدهم يتمسّكون بالصنف الاَوّل من الآيات فيخطِّئون أيّ نوع مـن الاسـتعانة 
من عمـوم تلـك الآيـات ) الاستعانة بالقدرة الاِنسانية و الاَسباب المادية(بغير اللّه، ثم يضطرّون إلى إخراج 

  :رة للاستعانة باللّه بنحو التخصيص ، بمعنى أّ م يقولونالحاص
إنّ الاســــتعانة لا تجــــوز إلابّاللــّــه في المــــوارد الــــتي أذن اللــّــه  ــــا، وأجــــاز أن يســــتعان فيهــــا بغــــيره، فتكــــون 
ير اللـّه ـ جــائزة و مشـروعة علـى وجــه  الاسـتعانة بالقـدرة الاِنسـانية والعوامــل الطبيعيـة ـ مــع أّ ـا اسـتعانة بغــ

  .و لكن هذا مماّ لايرتضيه الموحّد. لتخصيصا
عـدم : في حين أنّ هدف الآيات هـو غـير هـذا تمامـاً، فـإنّ مجمـوع الآيـات يـدعو إلى أمـر واحـد و هـو 

جــواز الاســتعانة بغــير اللّــه مطلقــاً، وأنّ الاســتعانة بالعوامــل الاَُ◌خــرى يجــب أن تكــون بنحــو لا يتنــافى مــع 
  .بحيث تعد  استعانة باللّه لا استعانة بغيره حصر الاستعانة في اللّه بل تكون
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إناّلآيات تريد أن تقول بأنـّالمعين و الناصـر الوحيـد والـذي يسـتمدّ منـه كلّمعـين و ناصـر، : وبتعبير آخر
قدرتـه و تـأثيره، لـيس إلااّللـّه سـبحانه، و لكنـّه ـ مـع ذلـك ـ أقـام هـذا الكـون علـى سلسـلة مـن الاَسـباب و 

درتـــه و أمـــر باســـتمداد الفـــرع مـــن الاَصـــل، و لـــذلك تكـــون الاســـتعانة بـــه كالاســـتعانة العلـــل الـــتي تعمـــل بق
  .باللّه، ذلك لاَنّ الاستعانة بالفرع استعانة بالاَصل

  :و إليك فيما يلي إشارة إلى بعض الآيات من الصنفين
  ).١٢٦|آل عمران( )الْعَزيز  الحَْكيم   و  مَا النَّصْر  إِلا  مِن  عِنْد  اللّه  (
  ).٥|الحمد( )ياّك  نَـعْبُد  وَإيِاّك  نَسْتَعين  إ  (
نَّ اللّه  عَزيِز  حَكيم  (   ).١٠|الانَفال( )و  مَا النَّصْر  إِلامِّن  عِنْد  اللّه  إِ

ل و إليــك فيمــا يــأتي نمــاذج مــن النصــف الآخــر الــذي يــدعونا إلى  وّ هــذه الآيــات نمــاذج مــن الصــنف الاَ
  .الاَسبابالاستعانة بغير اللّه من العوامل و 

صَّبرْ  واَلصَّلاة  ( ال و  بِ عِينُ سْتَ   ).٤٥|البقرة( )واَ
  ).٢|المائدة( )وَتعَاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ واَلتـَّقْوى(
ر  فَأَعينُوني  بقُِوَّة  (   ).٩٥|الكهف( )ما مَكَّنيِّ فِيه  رَبيِّ خَيـْ
وكُم  في  الدِّين  فَـعَلَيْكُم  النَّصْر  ( ن  اسْتـَنْصَرُ   ).٧٢|الانَفال( )و  إِ

  :و مفتاح حلاّلتعارض بين هذين الصنفين من الآيات هو ما ذكرناه وملخّصه
ير معتمــد علــى غــيره لا في وجــوده و لا في فعلــه و هــو  إن   في الكــون مــوَثراً تامــاً، و مســتقلاً واحــداً، غــ

  :اللّه سبحانه
و هــي تــوَدي مــا تــوَدي بإذنــه و وأمّــا العوامــل الاَُ◌خــر فجميعهــا مفتقــرة ـ في وجودهــا وفعلهــا ـ إليــه 

مشــــيئته و قدرتــــه، ولــــو لم يعــــط ســــبحانه تلــــك العوامــــل مــــا أعطاهــــا مــــن القــــدرة و لم تجــــر مشــــيئته علــــى 
  .الاستعانة  ا لما، كانت لها أيةّ قدرة على شيء
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اره فــالمعين الحقيقــي في كلاّلمراحــل ـ علــى هــذا النحــو تمامــا  ـ هــو اللــّه فــلا يمكــن الاســتعانة بأحــد باعتبــ
و لهذه الجهـة حصـر هنـا الاسـتعانة في اللـّه وحـده، و لكـن هـذا لا يمنـع بتاتـاً مـن الاسـتعانة . مستقلا   معينا  

ير مســتقل   ير اللّــه باعتبــاره غــ و معلــوم أن  اســتعانة ـ  ) أي باعتبــاره معينــا  بالاعتمــاد علــى القــدرة الاِلهيــة(بغــ
  :ببينكهذه ـ لا تنافي حصر الاستعانة في اللّه سبحانه لس

ير الاسـتعانة بالعوامـل الاَُ◌خـرى، فالاسـتعانة المخصوصــة  :أوّلا   لاَنّ الاسـتعانة المخصوصـة باللـّه هـي غــ
مــا تكــون باعتقــاد أنــّه قــادر علــى إعانتنــا بالــذات، و بــدون الاعتمــاد علــى غــيره، في حــين أنّ : (باللّــه هــي

ر علـى الاِعانـة مسـتندا  علـى الاستعانة بغير اللّه سبحانه علـى نحـو آخـر، أي مـع الاعتقـاد بأناّلمسـتعان قـاد
ت الاسـتعانة ـ علـى النحـو الاَوّل ـ خاصّـة باللـّه  القـدرة الاِلهيـة، لا بالـذات، و بنحـو الاسـتقلال، فـإذا كانـ

  .تعالى فإنّ ذلك لا يدل على أناّلاستعانة بصور ا الثانية مخصوصة به أيضاً 
ه بـل هـي عـين الاسـتعانة بـه تعـالى ، و لـيس في إناّستعانة ـ كهذه ـ غير منفكّة عن الاستعانة بالل   :ثانيا  

  .مناص من هذا) الذي يرى أن  الكون كلّه مستند إليه و الكل  قائم به(نظر الموحّد 
رواح إلاّصـــورة واحـــدة  وأخــيرا  نـــذكّر القــارى  الكـــريم بـــأنمّوَلّف المنــار حيـــث إنـّـه لم يتصـــوّر للاســـتعانة بــالاَ

  :لذلك اعتبرها ملازمة للشرك فقال
ير : مــن هنــا تعلمــونو « إناّلــذين يســتعينون بأصــحاب الاَضــرحة و القبــور علــى قضــاء حــوائجهم و تيســ

أمُورهم و شفاء أمراضهم ونماء حرثهم و زرعهم، وهلاك أعدائهم وغير ذلك مـن المصـالح هـم عـن صـراط 
  )١(.»التوحيد ناكبون، و عن ذكر اللّه معرضون

  :على صورتين) لاستعانة بالعوامل الطبيعيةكا(بأن  الاستعانة بغير اللّه  :يلاحظ عليه
إحـــداهما عـــين التوحيـــد، و الاَُ◌خـــرى موجبـــة للشـــرك، إحـــداهما مـــذكّرة باللــّـه، و الاَُ◌خـــرى مبعـــدة عـــن 

  .اللّه
ير ظاهريــة و إنمّــا هــو اســتقلال المعــين  إن   حــد  التوحيــد والشــرك لــيس هــو كــون الاَســباب ظاهريــة أو غــ

  .والفقر، و الاَصالة وعدم الاَصالة لمقياس، هو الغنىوعدم استقلاله، و بعبارة أُخرى ا
____________  

  .١:٥٩المنار ) ١(
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إنّ الاستعانة بالعوامل غير المستقلّة المستندة إلى اللّه، التي لا تعمل و لاتوَثر إلابّإذنه تعـالى غـير موجبـة 
انقطـاع كلاّلاَسـباب وانتهـاء كلاّلعلـل : للغفلة عن اللّه، بل هـي خـير موجّـه إلى اللـّه، ومذكّربـه، إذ معناهـا 

  .إليه
ــف يقــول صــاحب المنــار ولئــك عــن ذكــر اللـّـه معرضــون«: و مــع هــذا كي و لــو كــان هــذا النــوع مــن » أُ

الاســتعانة موجبــا  لنســيان اللّــه والغفلــة عنــه للــزم أن تكــون الاســتعانة بالاَســباب الماديــة الطبيعيــة هــي أيضــا  
  .موجبة للغفلة عنه
ب مــن ذلــك رأي شــيخ الاَزهــر الشــيخ محمــود شــلتوت الــذي نقــل ـ في هــذا ا ــال ـ علــى أناّلاَعجــ

غــافلا  " إِيـّـاك  نَسْــتَعين"نصّــكلمات عبــده دون زيــادة و نقصــان، و خــتم المســألة بــذلك، وأخــذ بالحصــر في 
  )١(.عن حقيقة الآية و عن الآيات الاَُ◌خرى المتعرّضة لمسألة الاستعانة

  إجابة على سوَال
الاستعانة بالغير على النحو الذي بيّناه جائزة فهـي تسـتلزم نـداء أوليـاء اللـّه و الاسـتغاثة  ـم  إذا كانت

في الشدائد و المكاره، وهي غير جائزة و ذلك لاَنّ نداء غير اللّه في المصائب و الحوائج تشريك الغـير مـع 
نَّ الْمَسـاجِد  للـّه  فـَلا تـَدْعُوا مـَع  ( :اللـّه، يقـول سـبحانه و  ( :و يقـول تعــالى) ١٨|الجـن( )اللـّه  أَحـَدا   و  أَ

ون   ونــِه  لا يَسـْتَطِيعُون  نَصـْركَُم  و  لا أنَْـفُسـَهُم  يَـنْصُــرُ و يقـول عــزّمن ) ١٩٧|الاَعـراف( )الَّـذِين  تـَدْعُون  مـِن  دُ
ونـِه  مـا يمَلِْكـُون  مـِن  قِطْمـِير  ( :قائل  غـير ذلـك مـن الآيـات الـتي إلى ). ١٣|فـاطر( )واَلَّذِين  تَدْعُون  مِن  دُ

  .تخص الدعاء باللّه و لاتسيغ دعوة غيره
____________  

  .٣٩ـ٣٦: راجع تفسير شلتوت) ١(
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دْعُــوني  ( :وقــد سمــّى اللّــه الــدعاء عبــادة بقولــه: و قــد طــرح هــذا الســواَل الشــيخ الصــنعاني حيــث قــال أُ
ون  عَن  عِباد   كْبرُِ سْتَ َ  يَ ذيِ ن  الَّ كُ  إِ ْ  لَ جِ سْتَ فمـن هتـف باسـم نـبي  أو صـالح بشـيء فقـد )٦٠|غافر( )تيأَ

  )١(.دعا النبي و الصالح، و الدعاء عبادة بل مخّها فقد عبد غير اللّه و صار مشركاً 
  :الجواب

إن  النقطة الحاسمة في الموضوع تكمن في تفسير الـدعاء وهـل أن  كـل  دعـاء عبـادة و النسـبة بينهمـا هـي 
نقــول كــلّ دعــاء عبــادة، وكــلّ عبــادة دعــاء، أو أنّ الــدعاء أعــمّ مــن العبــادة و التســاوي؟ حــتى يصــح لنــا أن 

أنقّســـماً مــــن الــــدعاء عبـــادة و قســــمامًنه لــــيس كـــذلك؟ و الكتــــاب العزيــــز يوافـــق الثــــاني لا الاَوّل، وإليــــك 
  :التوضيح

انه لقد استعمل القرآن لفظ الدعاء في مواضع عديدة ولا يصحّ وضع لفظ العبادة مكانه، يقـول سـبح
ـــيْلاً وَ َ ـــاراً ( :حاكيـــا  عـــن نـــوح ـــوْمِي لَ وقـــال ســـبحانه حاكيـــا  عـــن لســـان ) ٥|نـــوح( )رَبِّ إِنيِّ دَعَـــوتُ قَـ

ن  دَعـَـوْتُكُم  فَاسـْـتَجَبْتُم  ( :إبلــيس في خطابــه للمــذنبين يــوم القيامــة و  مــا كــان  لي  عَلـَـيْكُم  مـِـن  سـُـلْطان  إِلاأَّ
إلى غيرهمــا مــن الآيــات الــتي ورد فيهــا لفــظ الــدعاء، أفيصــح القــول بأننّوحــاً دعــا قومــه ) ٢٢|إبــراهيم( )لي  

أي عبدهم، أو أنّ الشيطان دعا المذنبين أي عبدهم؟ كلّذلك يحفزنا إلى أن نقـف في تفسـير الـدعاء وقفـة 
  .تمعّن حتى نميّز الدعاء الذي هو عبادة عمّا ليس كذلك

م في تفســير العبــادة يميِّــز بــين القســمين فلــو كــان الــداعي و المســتعين بــالغير معتقــدا  والاِمعــان فيمــا تقــد  
بألُوهيـــة المســـتعان ولـــو ألُوهيـــة صـــغيرة كـــان دعـــاوَه عبـــادة و لاَجـــل ذلـــك كـــان دعـــاء عبـــدة الاَصـــنام عبـــادة 

ــّتي يــَدْع  ( :لاعتقــادهم بألُوهيتهــا، قــال ســبحانه ْ  آلهِـَـتـُهُم  ال هُ نْـ عــَ   ْ نـَـ غْ مــ  أَ ء  فَ ون  اللّــه  مِــن  شَــيْ  )ون  مِــن  دُ
  ).١٠١|هود(

____________  
  .٢٨٤:الصنعاني، تنزيه الاعتقاد كما في كشف الارتياب) ١(
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و مــا ورد مــن الآيــات في الســوَال كلّهــا مــن هــذا القبيــل فاّ ــا وردت في حــقّ المشــركين القــائلين بألُوهيــة 
والشــفاعة و تفــويض الاَُ◌مــور إلــيهم و لــو في بعــض  أصــنامهم و أوثــا م باعتقــاد اســتقلالهم في التصــرف

ون ففــي هــذا ا ــال يعــود كلّــدعاء عبــادة، و يفســر الــدعاء في الآيــات الماضــية والتاليــة بالعبــادة، قــال . الشــوَ
  :تعالى
ون  اللّــه  عِبــاد  أمَْثــالُكُم  ( نَّ الــّذين  تــَدْعُون  مِــن  دُ عَمْــتُم  مِــن  قــُل  ادْعُــوا الَّــذِين  ز  (). ١٩٤|الاَعــراف( )إِ

ــِـه  فَـــلا يمَلِْكـُــون  كَشـْــف   ون وَ  تحَـْــويلا   دُ   ْ كُ نْ عَـــ ر   ضُّـــ ولئـِــك  الَّـــذِين  يـَــدْعُون  يَـبْتـَغـُــون  * ال ـــمُ الْوَسِـــيلَةَ  أُ  )إِلى رَ ِِّ
ـــــ ٥٦|الاِســـــراء( فَعُـــــك  و  لا يَضُـــــرُّك  (). ٥٧ـ ون  اللّـــــه  مـــــا لايَـنـْ ع  مِـــــن  دُ ن  ). "١٠٦|يـــــونس( )و  لا تَـــــدْ إِ

و مـــا ورد في الاثَـــر مـــن أنّ الـــدعاء مُـــخّ العبـــادة، أرُيـــد منـــه ). ١٤|فـــاطر( )تــَـدْعُوهُم  لا يَسْـــمَعُوا دُعـــاءكَُم  
  .دعاء اللّه أو دعاء الآلهة لا مطلق الدعاء و إن كان المدعو  غير إله لا حقيقة أو اعتقادا  

فسـمّيت ...«: ابـدين في ضـمن دعائـهوفي روايات أئمّة أهل البيت إلماع إلى ذلك، يقول الاِمام زيـن الع
و هـو يشـير في كلامـه هـذا إلى  )١(»دعاءك عبادة و تركـه اسـتكبارا  و توعـّدت علـى تركـه دخـول جهـنّم داخـرين

نَّ ( :قولــه ســبحانه ون  عَــن  عِبــادَتي سَــيَدْخُلُون  جَهَــنَّم   و  قــال  ربَُّكُــم  ادْعُــوني  أَسْــتَجِب  لَكُــم  إِ كْبرُِ ســْتَ َ  يَ ذي لـّـ ا
  )٦٠غافر( )اخِرين  د

هذا هو الدعاء المساوي للعبادة و هناك قسم آخر منه لا صلة بينه و بين العبادة و هـو فيمـا إذا دعـا 
شخصابمًا أنهّ إنسان وعبد من عباد اللّه غير أنهّ قادر على إنجاز طلبه بإقدار منه تعالى و إذن منه، فليس 

يـة في الكـون، هـذا هـو ذو القـرنين يواجـه قومـاً مضـطهدين مثل هذه الدعوة عبادة بل سنّة من السـنن الاِله
ــك يخــاطبهم ذو القــرنين بقولــه يطلبــون منــه أن مــا ( :يجعــل بيــنهم و بــين يــأجوج و مــأجوج ســدا  فعنــد ذل

ر  فأََعينُوني بِقُوَّة  أَجْعَل  بَـيــْنَكُم  و  بَـيــْنـَهُم  رَدْمـا   ي كـان مـن وهـا هـو الـذ) ٩٥|الكهـف( )مَكَّنيِّ فِيه  رَبيِّ خَيـْ
ـــوكََزَه   فاَسْـــتَغاثهَ  الــّـذي مِـــن  شِـــيعَتِه  عَلــَـى الَّـــذي مِـــن  (: شـــيعة موســـى يســـتغيث بـــه ، يقـــول ســـبحانه وِّه  فَـ عَـــدُ

  )١٥|القصص( )مُوسى فَـقَضى عَلَيْه  
____________  

  .٤٥الصحيفة السجادية، دعاوَه برقم ) ١(
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يـــدعو قومـــه للـــذبّ عـــن الاِســـلام في غـــزوة أُحـــد و قـــد تولــّـوا عنـــه، قـــال  ﷑و هـــذا هـــو النـــبي  الاكَـــرم 
ذ  (: سبحانه ون  عَلـى إِ ون  و  لا تَـلْوُ فهـذا ) ١٥٣|آل عمـران( )أَحـَد  واَلرَّسـُول  يـَدْعُوكُم  في  أُخـراكُم   تُصْعِدُ

اب، فـــإن كـــان النــوع مـــن الـــدعاء قامـــت عليـــه الحيــاة البشـــرية، فلـــيس هـــو عبـــادة و إنمّــا هـــو توســـل بالاَســـب
و إلا  يكون لغوا  وعبثا     .السبب قادراعًلى إنجاز المطلوب كان الدعاء أمرا  عقلائياً

ثمّ إنّ القائلين بأنّ دعاء الصالحين عبادة، عند مواجهتهم لهـذا القسـم مـن الآيـات و مـا تقتضـيه الحيـاة 
لآيـات تعـود إلى الاَحيـاء و الاجتماعية، يتشبثون بكلّطحلب حـتى ينجـيهم مـن الغـرق و يقولـون إنّ هـذه ا

لا صـلة لهــا بـدعاء الاَمــوات، فكــون القسـم الاَوّل جــائزاً و أنــّه غـير عبــادة؛ لا يــلازم جـواز القســم الثــاني و  
  .كونه غير عبادة

ولكـن عــزب عـن هــوَلاء إنّ الحيـاة و المــوت ليســا حـدين للتوحيــد و الشـرك و لا ملاكــين لهمـا، بــل همــا 
  .و لا، و بتعبير آخر ملاكان للجدوائية و عدمهاحدّان لكون الدعاء مفيداأً

فلــو كــان الصــالح المــدعو غــير قــادر لاَجــل موتــه مــثلاً تكــون الــدعوة أمــراً غــير مفيــد لا عبــادة لــه، و مــن 
  .الغريب أن يكون طلب شيء من الحي  نفس التوحيد و من الميت نفس الشرك

د و الشـرك بـل لم يدرسـوا الآيـات الـواردة في ذلك يوقفنا على أن  القوم لم يدرسوا ملاكات التوحيـ كل  
كِتـاب  أنَْـزَلْنـاه  إِليَـْك  (: النهي عن دعاء غيره، فأخذوا بحرفية الآيات مـن دون تـدبرّ مـع أنـّه سـبحانه يقـول

ولُوا وا آياتهِ  وَليَِتَذكََّر  أُ ك  ليَِدَّبَّـرُ   ).٢٩ص ( )الاََ◌لْباب مُبارَ
بعد انتقالهم إلى رحمة اللّه مفيـد أو لا، يتطلـب مجـالاً آخـراً و سـوف  ثم  إن  الكلام في أندّعاء الصالحين

ـــإذن منـــه : نســـتوفي الكـــلام عنـــه في رســـالة خاصـــة حـــول وجـــود الصـــلة بـــين الحيـــاتين  المادّيـــة و البرزخيـّــة ب
  .سبحانه

  جعفر السبحاني
  هـ١٤١٦صفر المظفر  ٢٧تحريرا  في 
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